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الدفوف

بــدأت الدفــوف الأربعــة بإصــدار إيقاعــات وأصــداء جعلــت قلبهــا 
يخفــق بقــوة أكــر، لتتحــول خفقاتــه بعــد برهــة إلى ضربــات عنيفــة 

تتــاشى مــع النقــر المتواصــل.

ــة،  ــن المدين ــة الأولى م ــة في المنطق ــة البرجوازي ــازل الطبق ككل من
ــة  ــات مفتوح ــة صالون ــه ثلاث ــع في ــو واس ــه به ــراً. ل ــزل كب كان المن
عــى بعضهــا، بينهــا فراغــات ضخمــة مــا جعــل الأثــاث الفاخــر لا 

ــام أصــداء ضرب الدفــوف.  ــا أم يقــف حائ

ــر  ــة بنق ــاة الثاني ــا الفت ــن تلته ــاع مع ــات بإيق ــدأت أولى الفتي ب
خفيــف، ثــم بــدأ دوي مكتــوم بالظهــور أطلقتــه الثالثــة ذات الصحة 
الوافــرة واليديــن الممتلئتــن والــدف الكبــر نســبيا، وتبعتهــن الأخــرة 
ــم  ــات، رغ ــة الفتي ــأدوار بقي ــة ب ــا مقارن ــا ثانوي ــي كان دور دفه الت

أنهــا الأكــر ســنا. 

شــكلت الفتيــات الأربــع مزيجــا مألوفــا وكريهــا معــا في نفــس مــن 
يقــام المولــد عــى شرفهــا.

ــذ  ــد، فإنهــا ومن ــزل يهــوى الموال وعــى الرغــم مــن نشــأتها في من
طفولتهــا لا تســتطيع الاندمــاج مــع مثــل هــذه الطقــوس، وكأن عيبــا 

مــا يعتــور هــذه المراســم التــي التصقــت بالديــن منــذ أمــد بعيــد.

ــا  ــن كل م ــا ع ــدا كان مختلف ــرة تحدي ــذه الم ــد في ه ــن المول لك
ــه  ــه وإيقاعات ــع تهليلات ــد حمــل م ــرات الســابقة، فق شــهدته في الم
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ــا. ــة حياته ــيلازمها بقي ــا س رج

ــا، كل  ــم شريكه ــا باس ــا يذكره ــا معين ــكل إيقاع كان كل دف يش
نقــر ينــادي بــدوام حياتهــا معــه وباســتحالة اســتمرار علاقتهــا مــع 
مــن أحبــت أو مــع مــن ظنــت أنهــا أحبــت، أو ظنّــت أنــه موجــود 

معهــا أصــا.

ــرب،  ــول الح ــوم طب ــا الي ــادل عنده ــوف يع ــر الدف ــذا كان نق ول
ــه  ــا، في ــوده والدته ــاد تق ــل العت ــش كام ــتعدان، جي ــان يس الجيش
ــوات  ــوف والمدع ــرات الدف ــه وناق ــر وعائلت ــا المنتظ ــا وزوجه عائلته

ــا. ــا بأكمله ــا الدني وربم

ــها  ــها بنفس ــن جيش ــر ع ــدة، لتع ــي وحي ــف ه ــل تق وفي المقاب
ــه كل  ــتمد من ــذي تس ــب، ال ــا الحبي ــا سره ــف خلفه ــا، ويق ورأيه
ــه أيضــا  ــة عــى حــد ســواء، ومعهــا الل ــة والهجومي طاقتهــا الدفاعي

ــد. ــبما تعتق حس

أمــا والدهــا فلــم تكــن تســتطيع تصنيفــه ضمــن أي من الجيشــن، 
فقــد كان يقــف بعيــدا في صفــوف المتفرجــن لا يعــرف إلى أي 

ــا. ــق والدته ــي، أم إلى فري ــا ه ــينضم: إلى فريقه ــن س الفريق

كان »للحــب« تعريــف خــاص في أسرتهــا وعنــد والدتهــا تحديــدا، 
ــي  ــة الت ــة« الصوفي ــم »الطريق ــن تعالي ــابي مســتمد م ــف ضب تعري
ــى  ــة حت ــت طفل ــذ أن كان ــا من ــت عليه ــا الأم، وترب ــت فيه تدرج

ــا. ــة بأصوله صــارت ضليع

فالحــب مــن منظورهــا لا ينبغــي أن يكــون موجهــا إلا نحــو 
الخالــق فقــط. وهــو الحــب الباقــي، أمــا حــب العبــد للعبــد فهــو 
ــه. ــالأولى تجاهل ــك ف ــزوال مهــا طــال، ولذل ــانٍ، مصــره ال حــب ف
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ــن  ــل الأولى م ــذ المراح ــك في الأسرة من ــب« تل ــرة »الح ــزرع فك تُ
العمــر، وأساســها هــو محبــة العبــد المطلقــة للخالــق وتطبيــق تلــك 
المحبــة وإثباتهــا لا يكــون إلا عــن طريــق الامتثــال للأوامــر والابتعــاد 
عــن النواهــي، خوفــا مــن العقوبــة في الدنيــا قبــل الآخــرة. وهــو أمــر 
جميــل فيــا لــو اكتمــل بحــدّ الرحمــة واللطــف الإلهــي، وأيضــا لــو 
ــد للإنســان مــن الخــوض  ــذي لاب ــوي ال ــرّ بوجــود الهامــش الدني أق

فيــه وفــق متطلبــات النفــس والجســد كــا حددهــا اللــه.

ــة وفقــا لتلــك »الطريقــة« لا يتحقــق إلا عــن  لكــن الفــوز بالمحب
ــد  ــى العب ــة ع ــرب واقع ــة ال ــأن عقوب ــن ب ــوف، واليق ــق الخ طري

ــر. ــا هــو التطه ــن ورائه ــدف م ــب وأن اله ــوع الذن حــال وق

ــف أو  ــة ولا ســبيلً لتعري ــون كيفي ــار الســنّ لا يعرف ــا أنّ صغ وبم
ــروري  ــن ال ــكان م ــة، ف ــة الرفيع ــن المحب ــوع م ــذا الن ــغ ه تفري
ــس  ــق« ولي ــق إلى الخال ــو »الطري ــة نح ــم العاطفي ــه طاقاته توجي
الخالــق نفســه.. والطريــق إلى الخالــق يتبلــور عــادة بالشــخص 
الــدال عليــه.. الشــخص الــذي وصــل إلى درجــات عاليــة مــن العلــم 
والكشــف والمحبــة، وهــو الموجّــه والمعلّــم.. أمــا عــدا ذلــك أيــا كان 

ــراء. ــوط الحم ــف الخط ــع خل ــد كان يق فق

أي أن »الطريقــة« في نهايــة الأمــر تقــر محبــة العبــد للعبــد إن كان 
هــذا العبــد هــو طريــق للفــوز بمحبــة لله.

ــراوح  ــع ال ــف، م ــك التعري ــق ذل ــا وف ــة وتناقضه ــة العلاق ضبابي
المضنــي بــن حــدّي المحبــة والخــوف، كل هــذا وأشــياء أخــرى كثــرة 
ــد تعــاني مــن اضطــراب في نفســها وتضــارب في  ــة المول جعلــت بطل

مشــاعرها رافقهــا عــر ســنين حياتهــا. 

لم تكــن تلــك المشــاعر بدايــة أكــر مــن مجــرد غمــوض غريــب في 
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مراحــل الطفولــة، غمــوض ســاحر يفــي إلى رغبــة حقيقيــة بالتميّــز، 
وأحــام دائمــة »بالكشــوفات« و»المرتبــة« و»الحظــوة« المرجــوة عنــد 

الخالــق عــز وجــل.

ــن  ــت ح ــاوية أن اضطرب ــام الس ــك الأح ــت تل ــا لبث ــن م ولك
ــع  ــك الداف ــث ذل ــا لب ــكل، وم ــو والتش ــة بالنم ــك الطفل ــدأت تل ب
الــذي تمــت زراعتــه في نفســها أن صــار هاجســا ممضــا حــن بــدأت 

ــك.  ــرار ذل ــن تك ــدا م ــا ولا تجــد ب ــر والدته تتجــاوز أوام

ولكــن مــا جعــل إحساســها الســاوي هــذا يهبــط أخــرا فيلامــس 
أرض الواقــع وبشــكل واضــح، هــو بــدء شــعورها بجســدها كأنثــى، 
والــذي ظهــر في حياتهــا منــذ أن بــدأت إشــارات اســتفهامها الطفولية 
حــول أمــور التكويــن بالظهــور، وبــدأ ســعيها الغريــزي للتعــرف عــى 

المعنــى الحقيقــي لأعضــاء الجســد كافــة ووظائفهــا الفعليــة.

كان مــن العســر جمــع الكفتــن في نفــس واحــدة لا ســلطان فيهــا 
إلا للترهيــب.

ــاعر  ــك المش ــة، وتل ــن جه ــا م ــه دائم ــن عن ــامي المعل ــك التس ذل
الأرضيــة الجديــدة التــي يتــم التعاطــي معهــا في الخفــاء مــن جهــة 

أخــرى. 

لقــد جعلتهــا تلــك الكفتــان مــع اختفــاء الترغيــب والغفــران تربــة 
خصبــة لاحتضــان بــذرة الذنــب.

جاء بلوغها سريعا.

ــى أن يحــدث،  ــل حت ــك وقب ــوادر الأولى لذل ــرت الب ــذ أن ظه ومن
بــدأت مرحلــة جديــدة في حياتهــا مصاحبــة لأســلوب قديــم طبقتــه 
والدتهــا عليهــا كــا طبقتــه عــى أختيهــا مــن قبلهــا؛ مراقبــة يوميــة، 
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وجلســات توجيهيــة مســتمرة، ونظــرات متابعــة تســر الأغــوار 
لاكتشــاف أي توجــه خاطــئ أو هفــوة مســتحدثة، حيــث تــأتي 

ــائي. ــاسٍ ونه ــكل ق ــا وبش ــبة سريع المحاس

ــة  ــا مذنب ــا، أو أنه ــة مــن شيء م ــا خائف ــا بأنه ــت تشــعر دائم كان
بأمــر لا تــدرك كنهــه يجعلهــا تخــى العقوبــة، وتتحداهــا في آن معا.

كل ذلــك أتى بعــد الحادثــة التــي فجــرت عقــدة الذنــب الأولى في 
طفولتهــا، ولم يكــن الســبب الفعــي في حدوثهــا ســوى طفــل صغــر 

مــن أبنــاء الجــران.

كانــا يلعبــان دائمــا بصحبــة عــدد مــن أطفــال الجــوار في حديقــة 
البنــاء الواســعة المليئــة بنباتــات الزينــة والشــجيرات كثيفــة الأوراق 

وبعــض الأشــجار العاليــة. 

في يــوم مــا اختفيــا معــا خلــف شــجيرة وارفــة لهــا ظــال، كانــت 
اللعبــة تقتــي الاختبــاء، فجلســا القرفصــاء خلــف الجــذع الخشــبي 

العريــض، لكنــه فجــأة ارتبــك وقــال لهــا:

- يجب أن أذهب إلى الحمام.

قالت له

- الآن! لا. لا تذهب سيكتشفون مخبأنا.

- لكنني لا أستطيع أن أحتمل أكثر، يجب أن أذهب حالا.

- أجّلها قليلا.

- قلت لكِ لا أستطيع.

خطرت لها فكرة شقية، فقالت له:

- ما رأيك أن تفعلها هنا خلف الشجرة؟
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احمرَّ وجهه وقال:

- ولكن هنا عيب، يجب أن أذهب إلى الحمام.

- افعلها هنا ولن يراك أحد، كي لا يعرفوا أين نختبئ فنخسر.

- ولكن أنتِ موجودة!

- سأدير وجهي، لن أنظر إليك.

- حسنًا لا تنظري، ممنوع أن تنظري.

- لن أنظر كما قلت لك.

وافــق أخــرا، أدارات هــي وجههــا واتخــذ هــو الشــجرة ســاترا لــه، 
ثــم فعــل مــا فعــل.

ــوه كي  ــرت نح ــا ونظ ــت وجهه ــل لف ــا، ب ــظ وعده ــا لم تحف لكنه
ــا. ــه عاري ــا، فرأت ــه عليه ــذي فرض ــوع ال ــز الممن ــى حاج تتخط

ــا أشــياء نصفهــا بالبــذاءة، أو  ــة قــد تحــدث أحيان في عــالم الطفول
ــا نعــي أنهــا  قلــة التربيــة، أو الخطــأ الجســيم، لكنهــا تحــدث، وكلن
موجــودة، وكلنــا نعــرف أنهــا إن حدثــت فــا ذلــك إلا بأمــر الفضــول 
ــر  ــولي غ ــل الطف ــان العق ــض الأحي ــاوز في بع ــذي يتج ــزي، ال الغري
ــتهجنها  ــتغربها ونس ــور نس ــل أم ــال لفع ــا كأطف ــف، فيدفعن المكلَّ

ونشــعر فيهــا بالذنــب الجســيم.

وقــد يلاحقنــا هــذا الذنــب حتــى نلقــي بالعــبء عنــد شــخص مــا 
مــن ذوينــا فنرتــاح وتســتمر الحيــاة باتــزان.

مــا حصــل في ذاك النهــار كان أمــرا بســيطا، لكنــه مفصــي جــدا في 
حياتهــا. فــا قامــت بفعلــه دونمــا إدراك أو وعــي منهــا جعلهــا تعــود 

إلى منزلهــا تحمــل ثقــل الدنيــا فــوق ظهرهــا خوفــا وذنبــا.
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كان الأمر أشبه بالدخول إلى أكثر مناطق العالم سرية وظلاما. 

ــدرك وللمــرة  ــا ت ــة.. جعلته كانــت مغامــرة صغــرة جــدا ومفاجئ
الأولى في حياتهــا أن هــذا الطفــل الــذي يقــف قبالتهــا مختلــف عنهــا 
ــوم  ــد فهمــت الي ــى، وق بأمــر جوهــري جــدا. فهــو ذكــر وهــي أنث
ــاشر  ــكل مب ــرت وبش ــد أن نظ ــها بع ــاف بنفس ــذا الاخت ــط ه فق

ــوع وتشــبع الفضــول. نحــوه كي تتمــرد عــى الممن

عــادت إلى المنــزل في ذلــك اليــوم محمــرة الوجــه، تحمــل ابتســامة 
ودمعــة معــا، وتحتــار في الاحتفــاظ بأيهــا.

هــل ترخــي العنــان لابتســامتها باكتشــافها ومغامرتها الصغــرة؟ أم 
تســعى وراء دمعتهــا وتعــي الذنــب الجســيم الــذي اقترفتــه بنظرتهــا 

المحرمّــة وتحــاول الاعتراف؟

كانت صغيرة، لا دليل لديها..

لم تكن تملك فهم الحقائق، ولم تكن تعي ما تواجه.. 

ــك  ــذ تل ــا من ــس له ــولي أس ــزق طف ــعر بتم ــتاتها تش ــت في ش بقي
ــب،  ــا، هــمّ الذن ــت في هــذه الدني ــا بقي اللحظــة هــاًّ ســيلازمها م

ــه. ــر عن وهــمّ التكف

لم يأخــذ الأمــر منهــا أكــر مــن ســاعة واحــدة فقــط حتــى غلبتهــا 
اســتحياء  عــى  والدتهــا  إلى  بدمعتــن، وذهبــت  الأولى  دمعتهــا 

ــوف. ــا بخ ــرت إليه ونظ

كانــت تريــد التخفــف مــن عــبء مــا تحمــل، وفي الوقــت نفســه 
تخــى البــوح، تتمنــى الخــاص بإطــاق الأمــر والاعــراف وتخــى 

العواقــب.

ــت  ــا، عرف ــي طفلته ــاهدت دمعت ــا ش ــا الأم عندم ــعت عين  اتس
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ــوع  ــن الن ــن م ــا.. ولم تك ــل ذنب ــر يحم ــادة أن الأم ــتها المعت بفراس
ــوب.  ــق بالذن ــا يتعل ــلس في الس

دخلــت قفــص الاتهــام بقدميهــا وأحاطــت نفســها بقضبــان اتهــام 
والدتهــا وســياط نظراتهــا. 

ــا  ــا عاج ــتعلم ذنبه ــا س ــا أن والدته ــورا في داخله ــد كان محف لق
أم آجــا، لأنهــا ببســاطة تعلــم كل شيء.. ولأنهــا الوحيــدة التــي 
ســيخبرها اللــه عــن كل شيء. هــذا مــا تــم تلقينــه لهــا عندمــا كانــت 

أصغــر عمــراً.

أخبرتهــا.. ببــطء.. وكان أول شيء شــعرت بــه بعــد ذلــك هــو 
الحــرارة المرافقــة لألم مزعــج فــوق وجنتهــا. 

ثم ألم مماثل فوق الوجنة الأخرى. 

ثــم ســيل عــارم مــن التأنيــب لتضخيــم الذنــب المرتكــب والتأكيــد 
عــى مصــر الطفلــة المرتقــب في جهنــم، التــي ذاقتهــا الطفلــة 

ــب.  ــة للتأني ــررة المرافق ــات المتك بالصفع

واســتمر الأمــر عــى هــذا المنــوال حتــى فقــدت الفتــاة وعيهــا مــن 
هــول شــعورها بالذنب.
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-2-

السيدة

يشــتد نقــر الدفــوف ويتشــابك.. وتبــدأ وجــوه الضاربــات بالتوهج 
أكــر مــن ذي قبــل. 

ــرة إلا  ــة ع ــاوز الثامن ــي لم تتج ــاة الت ــن أن الفت ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــإن نجم ــوم ف ــد الي ــة المول ــبب في إقام ــي الس ــهر ه ــة أش ببضع
الحفــل الحقيقيــة كانــت هــي الأم التــي تجــاوزت منتصــف العقــد 

ــن. ــام أو عام ــادس بع الس

ولم يكــن تمــرغ هــذه الســيدة العتيــدة بأشــكال وصــور التديــن، 
ــى  ــر ع ــي لم تتأث ــة الت ــتقراطيتها الموروث ــم أرس ــن حج ــص م لينق
الإطــاق بواجهــات الديــن، بــل بقيــت بــارزة واضحــة للعيــان بــدءًا 
ــا  ــح انتماءه ــا توض ــكل تفاصيله ــا.. ف ــاءً بحذائه ــا وانته ــن نظرته م

ــوم.  ــة الق لعلي

ــزل رجــل  ــور في من ــن ســتة إخــوة ذك ــدة ب ــة وحي نشــأتها كطفل
معــروف مــن رجــال الإقطــاع صبغهــا بصبغــة مــا كان لأي تديــن أن 
ــاء  ــاءة الآب ــا مخلصــا يخــرج مــن عب يخلصهــا منهــا، إلا إن كان يقين

ويبنــي انتــاء ســليما بعيــدا عــن الاســتعلاء.

محاولاتهــا الحثيثــة بالتواضــع لم تكــن تظهــر بشــكل حقيقــي إلا 
ــتطيع  ــت تس ــا، إذ كان ــع خالقه ــدة م ــي وحي ــا اللي ــال تهجده خ
بانعزالهــا عــن عوالمهــا واقترابهــا مــن الأرض خــال الســجود أن 
ــة الــذي عاشــته  تغســل نفســها مــن أوهــام الســيطرة ودلال العائل
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ــت.  ــا ومازال طوي

لكــن الصبــاح الــذي يــأتي بعَــرضَ الدنيــا كان يعيدهــا عــى الفــور، 
ويعيــد إليهــا لــون طباعهــا الأصــي، الــذي يظهــر واضحــا مــن 
خــال الخطــن المتوازيــن الدقيقــن فــوق جبينهــا الأبيــض، والنظــرة 
الشــديدة في عينيهــا الســوداوين اللتــن تجمعــان الجــال والســيطرة 
بــآن معــا.. تلــك النظــرة التــي تســتطيع مــن خلالهــا ســر أغــوار مــن 

تنظــر إليــه، بــدءا مــن زوجهــا وانتهــاء بأصغــر فــرد مــن عائلتهــا. 

كانــت دائمــة المحاولــة لكــر طــوق انتماءاتهــا الإقطاعيــة، دائمــة 
التذكــر لنفســها ولمــن هــم حولهــا بالتواضــع والذلــة للخالــق، لكنهــا 
مــا أن تخــرج لــراء كســوتها وكســوة طفلاتهــا حتــى تصــاب بهــوس 

الأمــرات المدلــات. 

لم تكــن أفخــم منتجــات المدينــة لترضيهــا، ولم يكــن ليجلــب 
انتباههــا إلا أعــى هيئــات الألبســة المســتوردة والأغــى ثمنــا.. مــا لا 
يســتطيع زوجهــا بحــد ذاتــه توفــر ثمنــه، لكنهــا هــي شــخصيا التــي 
تســتطيع إرضــاء نفســها بــراء قطــع كهــذه عــن طريــق الإيــرادات 
الهائلــة، التــي تأتيهــا مــن عقــارات وأراضٍ كثــرة وإقطاعــات قديمــة 

ورثتهــا عــن والديهــا.

اســتطاعت الحصــول عــى حصــة أكــر مــن الإرث بعــد أن تــوفي 
أحــد إخوتهــا الســتة بمــرض مفاجــئ، وبعــد أن حــرم أخوهــا الأصغــر 
مــن حقــه في الإرث نتيجــة عصيانــه أوامــر والــده وســفره إلى الخــارج 

وانقلابــه عــى جميــع قواعــد العائلــة وإرثهــا الصــوفي.

لم يكــن المفهــوم الدينــي في صغرهــا بأقــوى وأمــن مــن المفهــوم 
ــل  ــون التحلي ــى قان ــرف ع ــون الع ــب قان ــث يغل ــي، حي الاجتماع

ــي.  ــم الحقيق والتحري
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ــذه  ــا ه ــى في فترتن ــة وحت ــرة القديم ــك الف ــرف في تل ــل الع ولع
أقــوى في كثــر مــن جوانبــه مــن الأمــر الدينــي، بــل لعــل الكثــر مــن 
الأعــراف يعاكــس في جوهــره جوهــر العديــد مــن الأوامــر الدينيــة 
الصريحــة، ويشــكل مفهومــا خاصــا للديــن المأخــوذ مــن العــادة لا 

مــن رحمــة الخالــق وعدلــه وحكمتــه التــي لا تنضــب.

لم تكــن الصــاة أمــرا مفروضــا في العائلــة الإقطاعيــة لكن الحشــمة 
ــه هــو مــا يجــب أن يخشــاه  كانــت أمــرا مقدســا، لم يكــن أمــر الل
أي طفــل يعيــش تحــت ســقف المنــزل الأشــبه بالقــر، ولكــن أمــر 

الوالــد هــو مــا تجــب فعــا خشــيته.

وربمــا هــذا مــا جعلهــا تؤمــن دومــا بــرورة وجــود الواســطة بــن 
العبــد والــرب، خاصــة إن كان العبــد لا يعــرف أي شيء عــن الــرب.

بالنســبة إليهــا كان الأمــر أشــبه بوجــود رجــل يقــف عــى بوابــة 
الملــك. ليــس مــن المعقــول أن يقابلــه الملــك فــورا قبــل التــدرج في 
سلســلة مــن المراتــب؛ بــدءًا مــن البــواب، ثــم حــارس القــر فالوزير 

فالحاجــب الشــخصي.. وربمــا بعــد كل هــذا الملــك.. وربمــا لا.

ــة  ــا في الطريق ــلطته متدرج ــه وس ــاع ملك ــم اتس ــا رغ كان والده
الصوفيــة التــي انتهجتهــا هــي وورثتهــا عنــه، وكان الداعــم والممــول 
الرئيــي لهــا، إذ كان يعتــره شــيخُ الطريقــة العمــودَ الأســاسي فيهــا، 
ــى  ــاب ع ــا حس ــال ب ــن م ــه م ــا ينفق ــة بم ــور والرفع ــدر الن ومص
كل فعاليــات الموالــد والحــرات ودعــم الأسر المحتاجــة مــن أتبــاع 
ــت  ــا كان ــرة م ــياء أخــرى كث ــا وأش ــاس إليه ــة واســتمالة الن الطريق

لتتــم مــن دون دعمــه عــى الإطــاق.

كانــت هــي بدورهــا مولعــة بوالدهــا وبهيبتــه وســلطته، وطريقتــه 
الصلبــة في إدارة الأمــور، خاصــة بعــد وفــاة والدتهــا المبكــرة وعــدم 
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حصولهــا عــى الجرعــة الكافيــة مــن لــن الأم ولطفهــا.

لطالمــا أمتعتهــا رؤيــة نظــرات الخــوف والاحــرام في عيــون النــاس 
ــه بــا خــوف متنعمــة  أمــام والدهــا، بينــا تجلــس هــي في أحضان
بأمــان وســطوة خاصــة مســتمدة من ســطوته ومــن مكانتهــا في قلبه، 
ــن أولاده فحســب،  ــر دلالا ب ــه والأك ــة لدي إذ لم تكــن هــي المفضل
ــد  ــه للحــرة والموال ــوارث الحقيقــي لســلطته وإدارت ــت ال ــل كان ب

وجلســات الذكــر والتصفيــة.

ــيخ  ــدى ش ــزا ل ــة وتمي ــوة خاص ــك حظ ــى ذل ــاء ع ــا بن وكان له
الطريقــة، الــذي أدرك أنهــا ســتكون العنــر الفعــال في دعــم 
ــا  ــد كان يخصه ــك فق ــه، ولذل ــاب الأب أو وفات ــد غي ــه عن مجموعت
ــة  ــن بقي ــر م ــص أك ــى الأخ ــي ع ــا ه ــه ويلقنه ــه واهتمام بدروس
ــى  ــيخه حت ــدي ش ــن ي ــد ب ــدرج العب ــة وت ــول الطريق ــا أص إخوته
يصــل إلى محبتــه ومنــه إلى محبــة الــرب.. ومــن هنــا أصبحــت تلــك 
ــذ أن  ــه من ــت في ــذي عُجن ــا ال ــو منهجه ــذا ه ــا وه ــي طريقته ه
كانــت غضــة وتيبســت نفســها عليــه فصــار أمــرا يــكاد يكــون مــن 

ــها. ــه في نفس ــتحيل زعزعت المس

ولعــل ســلوكها هــذا ومنهــج التزامهــا وفــق هــذه الطريقــة هــو 
مــا ميزهــا لاحقــا وجعلهــا اســا مرموقــا في عــوالم الإقطــاع المتديــن، 
الــذي يســر رواده وفــق خــط دقيــق رســمه لهــم أولــو الأمــر 

ــا. ــدا الخــروج عنه ــن الســهل أب ــس م ــة لي ــة حازم بطريق

ذلــك النــوع مــن التديــن الــذي لا هّــم لــه فرديــا إلا الخضــوع، ولا 
تأثــر لــه اجتماعيــا إلا الانســياق والتشــابه، بــا أي أثــر حقيقــي لا في 

موازيــن العــدل ولا في صروح الإحســان.

ــه في  ــا نفس ــن والده ــر م ــا أك ــة ربم ــمة حازم ــت حاس ــد كان وق
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تصريــف شــؤون بيتهــا وعائلتهــا. فلديهــا الكثــر مــن القواعــد التــي 
رســمتها بعنايــة كي تمنــع أي تسريــب خارجــي للخطــأ أو التشــويش 

في نفــوس أفــراد أسرتهــا.

لم تســمح بوجــود تلفــاز في منزلهــا إلا بعــد ضغــط متواصــل مــن 
ــاز  ــدث جه ــم وأح ــرت أضخ ــت اش ــا رضخ ــا وعندم ــا، لكنه زوجه

وُجــد في عصرهــا.

وفرضــت حولــه حصــارا هائــا وهالــة مخيفــة، حيــث كان أســهل 
عــى طفلاتهــا الهــروب مــن المنــزل أكــر مــن تشــغيل التلفــاز 

ــه. ــن خلال ــث م ــا يبُ ــة م ومتابع

وعــى الرغــم مــن ذلــك لم تكــن ولا واحــدة مــن بناتهــا لا تحفــظ 
جــدول البرامــج غيبــا، ولا تجــد ألــف طريقــة كي تتابــع مــا تشــاء مــن 
برامــج تصــح أو لا تصــح رؤيتهــا، وخاصــة الأصغــر مــن بــن البنــات؛ 
ــهد أو  ــاص مش ــة لاقتن ــر فرص ــن لتوف ــي لم تك ــد.. الت ــة المول صاحب

متابعــة قصــة أو ســاع أغنيــة.

كــم شــدتها مشــاهد.. وكــم أثــرت فيهــا مسلســات.. كــم أطلقــت 
ــن  ــت م ــم حفظ ــة. ك ــرى أجنبي ــة وأخ ــة عربي ــن أغني ــا ب أحلامه
الأغنيــات وأعادتهــا فقــط أمــام مرآتهــا. كــم تخيلــت مــن مواقــف 
ســتكون هــي فقــط البطلــة فيهــا وســتختار البطــل الأوســم والأرق 

والأكــر قــدرة عــى احتضانهــا بقــوة لا تعادلهــا قــوة. 

لقد فكرت كثيراً في الاحتضان.. 

ورافقهــا شــعور دائــم بــأن الاحتضــان هــو أول وآخــر شيء يجــب 
أن يفعلــه الإنســان في نهــاره.

ــواء يغلفهــا كشرنقــة.. يحملهــا إلى حيــث ترغــب..   حلمــت باحت
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ويقــي عــى كل مــا يزعجهــا.. احتــواء يؤمــنّ لهــا الاحتــاء والاختباء 
والعــزل عــن مجتمعهــا ورقابتــه الحديديــة.

ويقــدم لهــا النُّسْــغ الســحري كي تتحــول إلى فراشــة دونمــا ذنــب 
أو خــوف. 

كل هذا وأكثر قد حلمت به وأطلقه لها وجود تلفاز محاصر.

 كان التلفــاز يبــدو لأخواتهــا مغامــرة.. لكنــه يبــدو بالنســبة إليهــا 
ــورة  ــود.. أو ث ــر المقص ــان غ ــة العصي ــق رغب ــة.. يحق ــجرة محرم ش
ــن  ــة.. ويؤم ــة الممنوع ــف الفاكه ــمح بقط ــود.. يس ــان المقص العصي

ــة مــن الســهل ســرها.. أو هكــذا ظنــت.   مغامــرة بريئ

لكــن الامتحــان الــذي واجــه محبــوب الــرب آدم كان امتناعــا 
واحــدا وسلســلة مــن المباحــات ورحمــة لا تنتهــي.. أمــا هــي.. فــا 
كانــت لتلاقــي إلا سلســلة لا تنتهــي مــن الممنوعــات.. مــع حداثــة 
ســن.. وتفجــر طاقــات مخنوقــة محفوفــة بعاطفــة تبــدو أكــر 
شــبها بشــال متدفــق مــن غــر الممكــن إيقافــه أو بنــاء ســد يقابــل 

ــه.  اندفاع

كانــت كل محــاولات الوالــدة الحــذرة الدقيقــة تجــد دومــا طرقــا 
ملتويــة لاختراقهــا، وفي بعــض الأحيــان كانــت الطــرق غايــة في الــذكاء 
والجــرأة، وكلــا اخترقــت حاجــزا مــن الحواجــز شــعرت بنشــوة لا 
توصــف. نشــوة رهيبــة يتفــى مفعولهــا سريعــا في روحهــا.. ويتبــدى 

واضحــا فــوق وجههــا وفي إصرار عينيهــا. 

ولا يمكننــا إغفــال حقيقــة أن خــرق الحواجــز بحــد ذاتــه، وبــرف 
النظــر عــن نــوع الحاجــز حتــى وإن كان غــر مهــم كان يشــكل في 
ــا مــن أســاك القوانــن  ــه انتقامــا أيضــا.. انتقامــا خفي بعــض جوانب
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وتسربــا حــرا إلى فســحة العــالم الخــاص.

ــات  ــة وصراع ــة والخارجي ــات الداخلي ــرة الاختراق ــكل ك ــد تش ق
ــن  ــعا م ــا واس ــا خاص ــا داخلي ــان عالم ــد الإنس ــل عن ــض والتقب الرف
الممكــن لــه أن يمتــد ليخلــق شــاعرا.. أو ثائــرا.. أو مجنونــا.. ولعلهــا 
ــا اكتفــت  ــة معــا.. لكنه ــب الثلاث قــد جمعــت في شــخصيتها الجوان
بالاعــراف لنفســها بثورتهــا فقــط.. وبنــت عالمهــا الطفــولي بنــاء عــى 

تلــك الثــورة. 





21

-3-

المتفرج

تتنقــل بــن ســيدات المجتمــع الراقــي.. تقــوم بتوزيــع الأدوار كــا 
يليــق بســيدة المنــزل وملكــة العائلــة ومالكتهــا. 

ــد الضخــم ببســاطة ويــر.. تحــثّ الخادمــات  تمســك زمــام المول
ــي  ــع وتلق ــع الجمي ــم م ــون.. تتكل ــر الصح ــتعجال بتدوي ــى الاس ع
بــالا لــكل كلمــة تقــال.. وتكــرر إرســال الأطفــال والبالغــن إلى غرفــة 

ابنتهــا لاســتعجالها. 

- أخبروها أن تتحرك وإلا سأجرها جرا حتى وإن كانت لم تنتهِ!

تقــول لرســولها هــذا فيرتجــف الخطــان المتوازيــان بــن حاجبيهــا 
المســتقيمين، ويرتجــف الرســول بــدوره فيهــرع لنقــل الرســالة ليجــد 

البــاب موصــدا والفتــاة لاتــزال تطلــب المزيــد مــن الوقــت. 

باب آخر كان موصدا. 

ــرى  ــوالم أخ ــان ع ــا تحم ــع كانت ــزل الواس ــط في المن ــان فق غرفت
بعيــدة عــن عــالم المولــد الــذي زحــف ليمــأ جميــع فراغــات المنــزل 

ــه.  وغرف

الأولى هــي غرفــة صاحبــة المولــد ذاتهــا. أمــا الثانيــة فكانــت غرفــة 
مكتــب والدهــا، الذكــر الوحيــد في المنــزل بــن كل هــذا العــدد مــن 

لنساء.  ا

يغلق الباب ويرفع صوت مذياعه القديم ويغرق وراء مكتبه. 
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ــع الداخــل  ــا، كي يقن ــي لا يقرؤه ــن الأوراق الت ــة م ــر مجموع ين
ــه مشــغول بأمــور العمــل.  ــا كان أن ــه أي إلي

كان مقتنعــا أن إنقــاذ الرجــل دومــا بالنســبة لمجتمــع النســاء هــو 
ــا يعمــل بجــدٍ  ــرى زوجه ــي ت ــرأة الت ــرض حصــار العمــل، وأن الم ف

ســتتركه ليهتــم بعملــه وســتعفيه مــن الكثــر مــن الترهــات. 

يســتمع إلى إذاعــة لنــدن. يغــرق في جــو تلــك الإذاعــة التــي رافقته 
طيلــة أعوامــه الخمســة والســتين. يهــوى تلــك النــرة الجنائزيــة التي 

تكلــل أصــوات المذيعــن ويحــب وقــار البرامــج الترفيهيــة. 

كلــا ســمعها تذكــر ضبــاب المدينــة التــي تبــدو لــه بعيــدة جــدا 
الآن، بــل ربمــا كانــت مجــرد حلــم مــرّ سريعــا في حياتــه ثــم اختفــى 

نتيجــة عودتــه. 

عــام كامــل قضــاه فيهــا حمــل مــا حمــل مــن يوميــات وتفاصيــل 
مختلفــة تمامــا عــا كان يعيشــه قبلهــا في كنــف أسرتــه، التــي تصنف 
في أعــى مراتــب عائــات الطبقــة المتوســطة في ذلــك العــر ماديــا 
ــى  ــط أو حت ــقف التوس ــت س ــد لامس ــون ق ــا تك ــا، وربم واجتماعي
تجاوزتــه في بعــض الأحيــان لتجلــس في قــاع تصنيــف عليــة القــوم. 

العائلــة كبــرة نســبيا، ذات مســتوى ثقــافي جيــد، احتــوت عــددا 
لا بــأس بــه مــن أصحــاب المهــن الحــرة وأصحــاب الفكــر والقلــم في 
الوقــت نفســه، وربمــا لــولا الحــادث المفاجــئ الــذي حــدث لوالــده 
ــى أن يتســع  ــور دون حت ــا كان ليلغــي دراســته ويعــود عــى الف م
لــه المجــال ليــودع جثــان والــده، بــل كان ليصبــح هــو نفســه مــن 
أصحــاب الفكــر والمؤلفــات، وكانــت بــذور جيناتــه ربمــا ســتتطور في 

أحشــاء امــرأة أخــرى. 
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لكنــه عــاد.. دون أن تتيــح لــه الحيــاة إمكانيــة متابعــة مــا كان قــد 
بــدأه في البــاد الأخرى. 

ــد  ــه بع ــرة بنفس ــه الصغ ــؤون أسرت ــن إدارة ش ــه م ــد ل كان لاب
والــده.. فاكتفــى بموقــع تدريــي لا بــأس بــه في الجامعــة مــع إدارتــه 
لحصــة عائلتــه في محــات الأقمشــة التــي كان يملكهــا والــده الراحــل 

شريــكا مــع اثنــن مــن إخوتــه. 

عــاش في لنــدن ســنة واحــدة فقــط.. كانــت كفيلــة بإخراجــه مــن 
يوميــات مدينتــه المتشــابهة. 

ــا  ــدرة الغضــب، ربم ــدوء ون ــه نحــو اله ــززت ميل ســنة واحــدة ع
بســبب طبيعتــه الأصليــة المبنيــة عــى المحاكمــة العقليــة المتأنيــة، 
ــان، الــذي يتعامــل  وربمــا بســبب طبيعــة تخصصــه في دراســة الأدي
ــة مــن  ــا مــواد فلســفية أو أدبي ــة أكــر وكأنه مــع المقدســات بمرون
الســهل الخــوض في غمارهــا دون رهبــة أو تــردد، وربمــا بســبب تلــك 
الفرنســية التــي ركــن إليهــا عــى الفــور بمجــرد لقائــه بهــا في الخــارج.

ينصت إلى المذياع ويذكرها حتى يومه هذا. 

ــاة التــي تتكلــم همســا  كانــت تتكلــم همســا. لطالمــا أحــب الفت
دونمــا ضعــف. 

لم يكــن يجيــد الفرنســية، ولم تكــن هــي تعــرف العربيــة، فأوجــدا 
منطقــة لغويــة مشــركة عــر الإنجليزيــة، وأوجــدا معهــا أيضــا 

ــا.  ــركة بينه ــعة مش ــاءات واس فض

كان كل منهــا يــرك دائرتــه الخاصــة ويقفــز مــع اللغــة المشــركة 
ليحقــق تقاطعــا مشــركا مــع محــاوره. 

ــة  ــر مــن الثوابــت الاجتماعي ــا عــن الكث ــه به تخــى خــال علاقت
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المتعلقــة بالعلاقــات والتــي وجدهــا لا تســتحق الركــون إليهــا طالمــا 
أنهــا ليســت مــن أمــر الديــن ونواهــي اللــه. وبالمقابــل تخلــت هــي 
ــاة  ــي صبغــت حي ــورة الفرنســية الت ــات الث ــن مخلف ــر م ــن الكث ع
المــرأة الفرنســية خاصــة والأوروبيــة عامــة بترهــات التحــرر النظريــة، 
التــي تقبــع خلفهــا سلاســل العبوديــة الرأســالية واســتغلال المــرأة 

حتــى الرمــق الأخــر. 

نهــل منهــا الانفتــاح، ونهلــت منــه حفــظ الجســد واحــرام القانون 
الإلهي. 

يقــرب وتقــرب.. يــرك وتــرك.. يتعلــق وتتعلــق.. يحــب وتحــب.. 
ــرق.. كل  ــا كان الف ــك.. وهن ــد ذل ــا.. لا تري ــاط لكنه ــعى للارتب يس

الفــرق!

 لم تكــن هــي تبحــث عــن الحــب بمفهومــه الشرقــي بمــا يحمــل 
ــة،  ــن التجرب ــث ع ــت تبح ــل كان ــات، ب ــزام وثب ــتقرار والت ــن اس م
ــة  ــول إلى صيغ ــل الوص ــن أج ــا م ــة في حياته ــر التجرب ــق أث وتعمي
نهائيــة لرؤيتهــا لذاتهــا، التــي كانــت تحــاول قــدر الإمــكان إبعادهــا 
عــن التبلــور وإبقاءهــا في حيــز المرونــة، حيــث تبقــى إمكانيــة 
ــا.  ــتجد في عالمه ــبما يس ــا حس ــة دائم ــا متاح ــل فيه ــر والتبدي التغي

أمــا هــو فقــد كان يبحــث عــن كل مــا يقــدم لــه الســعادة ويحقق 
لــه الثبــات والاســتقرار والرقــي والتحــر بمــا يتناســب مــع مفاهيمه 
ــه التــي لم يكــن لينســاها أيضــا رغــم  ــة وفكــره وأصــول دين الشرقي

علاقتــه العميقــة. 

تلك العلاقة التي لم تتوقف إلا بإصابة والده. 

ــا كان  ــه أسى ضخ ــف كي يجنب ــادث المؤس ــك الح ــاء ذل ــا ج وربم
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ــار..  ــق الانهي ــه في مزال ــل أن يدخل ــن المحتم م

فقــد جــاء خــر الإصابــة خــال معمعــة نقاشــه مــع الفتــاة مــن 
أجــل إقناعهــا بــرورة الانتقــال إلى الخطــوة التاليــة، وضرورة بلــورة 
ــت  ــذي كان ــم ال ــاط. الاس ــمى الارتب ــت مس ــا تح ــة وإعلانه العاطف

ترفضــه هــي شــخصيا وتــراه بعيــدا عــن حيــز التطبيــق حاليــا. 

عندمــا تركهــا وغــادر سريعــا لم يكــن في نيتــه عــدم العــودة، بــل 
كان ينــوي العــودة والاســتمرار في مــداولات الإقنــاع، وكان عــى يقــن 

بأنــه ســيصل إلى إقناعهــا يومــا مــا إن أصّر عــى ذلــك. 

ــه ســيكون  ــة وإدراكــه بأن ــزل العائل ــه إلى من ولكــن بمجــرد وصول
الشــبل الوحيــد الــذي ســرث حمايــة عريــن أسرتــه بعــد زوال راعيهــا 
الأســاسي عــرف بــأن العــودة قــد أصبحــت أمــراً مســتحيلً عــى الأقل 

في المرحلــة الحاليــة. 

فأجّل عودته قليلا، ثم أجلها مرة أخرى.. وأخرى.

انتظــر رســالة منهــا وعاهــد نفســه في وقــت مــا أن يجعــل رســالتها 
إشــارة مــن الســاء تســتدعي عودتــه إلى الغــرب.

مذهلــة تلــك الطــرق التــي يلجــأ إليهــا الإنســان في تبريــر تصرفاتــه 
ورغباتــه ومخاوفــه، وربطهــا بومضــة دينيــة أو روحانيــة غــر 
مثبتــة.. كربــط رغبــة العــودة برســالة وجعــل الرســالة هــي إشــارة، 
ثــم الوصــول إلى يقــن ثابــت بذلــك، رغــم أن اللــه لم يثبــت لــه ذلــك، 

ولكــن لــكل منــا وســائله في معالجــة أحزانــه وقلقــه. 

ــه مــع أمــه  ــة رســائل وبقــي في مدينت ــه أي عــى كل حــال لم تصل
ــزة.  ــا خــال فــرة وجي ــه اللتــن تزوجت وأختي

أمــا عملــه فقــد ازدهــر أكــر مــن ذي قبــل بعــد أن أثبــت جــدارة 
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أعــى مــن مســتوى والــده وعميــه في إدارة العمــل وتدويــر رؤوس 
الأمــوال بشــكل ناجــح، وبصبغــة تبــدو فيهــا نكهــة الــرود الإنجليزي 

واضحــة جليــة.
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-4-

العم ديبو

يــزداد الصخــب في الخــارج، هــرج ومــرج وأصــوات كثــرة تجعلهــا 
تتعلــق بالبقــاء في غرفتهــا أكــر.

ــة فــوق  ــا مصفوف ــت تحتفــظ به ــي مازال ــا الت تنظــر نحــو ألعابه
ــم تكــن  ــا بعــدل وإنصــاف، فل ــت تعامــل ألعابه الفــراش. لقــد كان
تلعــب مــع واحــدة منهــا أكــر مــن الأخــرى وقــد خصــت كلا منهــا 

باســم خــاص.

ألعابهــا دائمــا مختلفــة, فكثــرا مــا كانــت تضيــف أشــياء خاصــة 
للملابــس أو الشــعر أو ترســم فــوق الوجــوه فتميزهــا.، الأمــر الــذي 
ــا إن شــوهت  ــا بأنه ــي هددته ــة الت ــا إلى المرحل كان يســتفز والدته
وجــوه ألعابهــا بالرســم فوقهــا مــرة أخــرى فســتحرمها مــن أيــة لعبــة 

جديــدة.

ــن الســهل الســيطرة  ــاد، ولم يكــن م ــة ســهلة الانقي لم تكــن طفل
ــكاب الأخطــاء.  ــدة لارت ــا جدي ــت تجــد دائمــا طرق ــل كان ــا، ب عليه

ــول، أو  ــز أو الفض ــع التمي ــن إلا بداف ــك لم تك ــا تل ــن أخطاءه لك
نتيجــةً لتأجــج طاقــة الاكتشــاف التــي تدفعهــا للتعــرف أكــر عــى 
الحيــاة، مــا تــم كشــفه منهــا ومــا تــم إخفــاؤه، والأخــر تحديــدا كان 

حافــزا هائــا يوقعهــا دائمــا في الكثــر مــن المزالــق.

ــدا  ــمع أح ــا أن تس ــا ومراهقته ــال طفولته ــا خ ــتطع يوم لم تس
يتكلــم همســا إلا وتدفقــت الحماســة في عروقهــا فجعلتهــا تحــاول 
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ــاءه بهمســه هــذا. ــا يحــاول إخف اكتشــاف م

لم تجــد بابــا موصــدا إلا حاولــت فتحــه، وإرضــاء فضولهــا لمعرفــة 
مــا يكمــن وراءه.

غرفــة والدتهــا _المحــرم عــى البنــات دخولهــا في غيــاب الأم_ 
ــراءً. ــر إغ ــة الأك ــا الغرف ــبة له ــت بالنس كان

ــا،  ــا أمه ــت بأنه ــرآة وادع ــام الم ــت أم ــا، فوقف ــا دخلته ــرا م كث
ــا  ــرا م ــود، وكث ــري الأس ــالها الحري ــيتها وش ــا بمش ــارت تقلده وص
ــات  ــة وألبوم ــا الخاص ــات أمه ــى مقتني ــت ع ــا فوقع ــت فيه فتش

صورهــا القديمــة، وصــور والدهــا. 

شــاهدتها كلهــا، واســتمتعت بتأمــل وجهــي والديهــا عندمــا كانــا 
أكــر شــباباً، ورؤيــة ضحكــة والدتهــا في المــاضي التــي مــن النــادر أن 

تراهــا في الحــاضر.

كانــت كلــا تجــاوزت خطــا أحمــر شــعرت بــرور بالــغ ظاهريــا، 
وبذنــب جديــد يتراكــم فــوق تــل الذنــوب في قلبهــا الصغــر. 

قصــص كثــرة في جعبتهــا حــول فضولهــا وتجاوزاتهــا التــي ســببت 
لهــا المشــاكل والعقوبــات وســاهمت بتطويــر عقــدة الذنــب في 

ــا. داخله

واحــدة مــن تلــك القصــص تقفــز الآن إلى ذهنهــا، بينــا تجلــس في 
غرفتهــا تســتمع إلى صخــب المولــد.

تذكرتها لسبب ما.. 

كانت لا تزال في الحضانة..

ــن  ــال المدرســة م ــع أطف ــادة إدارة المدرســة أن تجم ــن ع وكان م
ــا  ــا مسرحي ــم عرض ــدم له ــس كي تق ــوم خمي ــل كل ي ــع المراح جمي
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المدرســات  بأيــدي  يتــم تحريكهــا  باســتخدام دمــى  للعرائــس، 
ــون. ــتيكي مل ــاتر بلاس ــف س ــن خل ــابات م الش

كان العــرض المسرحــي يقــدم دائمــا ضمــن سلســلة تدعــى قصــص 
العــم ديبــو، والعــم ديبــو هــذا _وهــو راوي المسرحيــة_ عبــارة عــن 
ــاس المهرجــن  ــدي لباســا أشــبه بلب ــل ترت ــف أحمــر طوي ــة بأن دمي

وتضــع طرطــورا أحمــر يهتــز كلــا تحركــت الدميــة.

كان معــدًا لتلــك الدميــة أن تقــدم المسرحيــات وترويهــا ثــم 
تقــوم بإلقــاء عــرة نهائيــة عــى الأطفــال في نهايــة العــرض، بطريقــة 

ــان. ــض الأحي ــة في بع ــاشرة وفج مب

في أحــد أيــام تلــك العــروض وقبــل أن يبــدأ العــرض بعــدة دقائــق 
أخــذت إذنــا مــن المعلمــة كي تذهــب إلى الحــام.

ــذي يســتطيع الدخــول إلى الحــام خــارج  ــوع ال لم تكــن مــن الن
ــرج  ــتها كي تخ ــا في مدرس ــذا دائم ــل به ــت تتعل ــا كان ــا، لكنه منزله
ــود  ــاء وتع ــن الم ــا م ــرب قلي ــة فت ــاوية الفارغ ــحة الس إلى الفس

ــك. ــد ذل ــف بع ــة إلى الص متباطئ

عندمــا خرجــت في ذلــك اليــوم مــرت أمام غرفــة صغــرة لا يدخلها 
عــادة إلا المعلــات، يضعــن فيهــا وســائل الإيضــاح والألعــاب التــي 

تســتخدم في مــرح العرائــس.

ــا الفضــول  ــا، فأثاره ــة مفتوح ــاب الغرف ــرة الأولى وجــدت ب وللم
ــس الألعــاب،  ــام كي ــن تقرفصــان أم ــا تقــرب، لتجــد معلمت وجعله
ــت  ــا كان ــدو أنه ــي يب ــب الت ــن اللع ــدة م ــاد واح ــاولان إيج وتح

ــة. مختفي

-  أين هو ديبو هذا، لا أستطيع إيجاده.. 
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قالت إحدى المعلمتين.. فردت عليها الأخرى:

- لقد حان وقت العرض يجب أن نجد بديلا عنه.

إحداهــا شــعرت بوجودهــا، فقفــزت نحــو البــاب وأغلقتــه 
بسرعــة في وجههــا بعــد أن وجهــت إليهــا نظــرة غاضبــة وأمرتهــا أن 

ــا. ــود إلى صفه تع

عندمــا صــار وقــت العــرض المسرحــي، ظهرت فجــأة دميــة جديدة 
صفــراء اللــون، ادعــت أنهــا قريبــة العــم ديبــو الــذي اضطــر اليــوم 
للذهــاب إلى الســوق، فطلــب مــن قريبــه أن يلقــي المسرحيــة عــى 

أصدقائــه الأطفــال بــدلا عنــه.

ــه،  ــا تقول ــمعت م ــدة وس ــة الجدي ــي الدمي ــاهدت ه ــا ش عندم
ــت: ــت وصرخ ــا فنهض ــذب عليه ــة تك ــب لأن الدمي ــعرت بغض ش

- أنــت تكــذب، العــم ديبــو غــر موجــود لأن المعلمــة لا تســتطيع 
ــس  ــو. وهــو لي ــم ديب ــد ضــاع الع ــاب، لق ــس الألع أن تجــده في كي

قريبــك.

فوجئت المعلمات بكلمات الطفلة الغاضبة. 

أمــا مديــرة المدرســة التــي كانــت تحــر العــرض كل أســبوع فقــد 
أزعجهــا مــا صرخــت بــه الفتــاة فقالــت:

- العــم ديبــو مشــغول اليــوم ولــن يســتطيع الحضــور، عيــب أن 
تصرخــي هكــذا في الصــف.

احتقــن وجــه الطفلــة التــي كانــت عــى ثقــة بــأن اللعبــة ليســت 
في الســوق، لأنهــا مجــرد لعبــة مختفيــة مــن كيــس الألعــاب:

ــة لا تذهــب إلى  ــة، اللعب ــه لعب ــو غــر موجــود لأن - لا، العــم ديب
الســوق.
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ــكِ أن تصرخــي هكــذا، انتهــى الأمــر ولا أريــد  - قلــت عيــب علي
أن أســمع صوتــكِ أبــدا، قلــت لــك العــم ديبــو في الســوق. اجلــي!

- أنتِ كاذبة.

استشــاطت المديــرة غضبــا فغمــزت واحــدة مــن المعلــات، التــي 
قامــت عــى الفــور بســحب الطفلــة إلى الخــارج، وحُرمَِــتْ في هــذا 

اليــوم مــن مشــاهدة المسرحيــة.

لكــن الأمــر لم ينتــه عنــد هــذا الحــد، فقــد انتظرتهــا عقوبــة أخــرى 
في المنــزل عــى تجاوزهــا حــدود الأدب مــع مديــرة المدرســة، التــي 

أطلعــت الأم عــى مــا جــرى فــورا. 

حاولــت إخبــار أمهــا بأنهــا رأت المعلمتــن تبحثــان عــن الدميــة، 
ــت  ــن الأم أنه ــة، لك ــون خــال المسرحي ــا يكذب ــوا جميع ــم كان وأنه
الأمــر بــأن هددتهــا بعقوبــة شــديدة إن كــررت وقاحتهــا مــرة أخرى.

لم تكــن تســتطيع حتــى كطفلــة احتــال الكــذب المبــاشر، وهــذا 
مــا جعلهــا ترفــض أقوالهــم رفضــا صادقــا، ولكــن كــم مــن الأطفــال 

المتميزيــن قــد دفنــوا تميزهــم تحــت أنقــاض المظاهــر. 

ــس  ــن كي ــأة م ــي فج ــو، فتختف ــم ديب ــح كالع ــوم تصب ــا الي ليته
ــد  ــس في الي ــة تلب ــا دمي ــن كونه ــا ع ــن ثورته ــا تعل ــاب، ليته الألع

ــد. ــى المول ــع دم ــا جمي ــرك ك فتتح

ــو رفــض أن يكــون مشــاركا في مهرجــان الكــذب  حتــى العــم ديب
فاختفــى فجــأة وهجــر كل تلــك المسرحيــات.. ربمــا هــذا مــا جعلهــا 

تذكــره الآن..

هــي تــرى الجميــع في هــذا اليــوم مجــرد دمــى متحركــة في عــرض 
كبــر، اتحــد فيــه المــؤدون مــع المتفرجــن حتــى صــاروا كتلــة واحــدة 
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ــد.. أمــا اليــد التــي تحــرك كل هــذا فلــم  محبوســة في صخــب المول
تكــن طبعــا في نهايــة الأمــر إلا يــد والدتهــا.
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-5-

النقيضان 

لم يكن لقاء الأب بزوجته معدا مسبقا، على الأقل من جهته. 

رآهــا صدفــة، تخــرج مــن منــزل عائلتــه مــع ثــاث فتيــات 
وســيدتين، الأولى هــي عمتهــا، والثانيــة هــي صديقــة والدتــه. 

كانــت في مقتبــل العمــر آنــذاك، ربمــا في العشريــن أو أكــر قليــا، 
لكنهــا بــدت لــه أكــر ســنا. 

نظــر في عينيهــا بــرود بمجــرد أن فتُِــحَ بــابُ المنــزل وظهــرت هــي 
ــل كان  ــد، ب ــاب بع ــل إلى الب ــد وص ــو ق ــن ه ــل. لم يك ــن الداخ م

ــل.  ــدرج بتمه ــد ال يصع

عندمــا فتُِــحَ البــاب.. تجمــد في مكانــه، وانتظــر كأي شــخص يقصــد 
منزلــه فيجــد بابــه يفتــح قبــل وصولــه بلحظات. 

حملــق في العينــن الســوداوين الحادتــن بهــدوء، ولم يكــن ليزيــح 
نظــره أو ليتــرف بطريقــة عــرف المدينــة »اللبــق« بإشــاحة النظــر 

وإطــراق الــرأس واختــاس النظــرات. 

ــال  ــو إك ــتطيع ه ــا كي يس ــر خروجه ــر وانتظ ــتمر بالنظ ــل اس ب
ــه. ــاب منزل ــو ب ــه نح طريق

أمــا هــي فلــم تكــن مــن الفتيــات الخجــولات الــاتي يخشــن موقفا 
ــو ولم  ــف ه ــا توق ــرت، ولمّ ــدٍّ وانتظ ــوه بتح ــرت نح ــل نظ ــذا، ب كه
يكمــل الصعــود أشــارت لــه بيدهــا إشــارة تــأذن لــه بإكــال طريقــه 
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مــع اســتنكار بــدا واضحــا مــن طريقــة تحريكهــا الانفعــالي ليدهــا. 

كانــت تظــن أنــه مــن ســكان الطوابــق العليــا وأنــه ينتظــر مرورها 
مســتغلا الفرصــة ليحملــق بــروده المزعــج، لكنهــا فوجئــت عندمــا 
أشــار لهــا بنفــس الــرود بإصبعــه نحــو البــاب المــوارب وراء ظهرهــا، 
ــاك تــم اســتدراكه  ــا ضاعــت حدتهــا وعصبيتهــا واســتبُدلا بارتب وهن
سريعــا بخــروج الفتيــات والســيدتين مــن وراء البــاب واســتعدادهن 

للنــزول.

ــن في العمــر بمجــرد مرورهــا  تفرســته إحــدى الســيدتين المتقدمت
البطــيء بجانبــه، ثــم ابتســمت بعــد برهــة ابتســامة ماكــرة وبــدأت 
تغــدق مــن أســئلتها الفضوليــة بصوتهــا المرتفــع الــذي لا تســتطيع 

التحكــم بطبقاتــه.. كحــال كبــار الســن مــن أهــل مدينتــه.

تأكــدت بدايــة مــن أنــه ابــن صديقتهــا وقريبتهــا، ثــم ســألته عــن 
ــه  ــى ســألته عــن عودت ــل حت ــك ب ــه. ولم تكتــف بذل دراســته وعمل
مــن ســفره وعــن نيتــه بالــزواج وضرورة تسريــع ذلــك لأن الوقــت 

قــد حــان الآن كي يقــوم بتلــك الخطــوة.

كانــت ككثــر مــن النســاء الطاعنــات في الســن؛ يعاملهــن الجميــع 
ــن  ــا بأنه ــأة دائم ــأتي المفاج ــن ت ــرة، ولك ــدات الذاك ــن فاق ــى أنه ع
ــزاّب  ــة الع ــة وجدول ــفة الصحيح ــر والأرش ــع في التذك ــوى والألم الأق
والمتزوجــن بأســائهم وعناوينهــم وأعمالهــم وحتــى بعــدد أولادهم. 

تلك كانت هي المرة الأولى التي جمعته مع زوجته المستقبلية. 

ــع  ــا م ــه لخطبته ــوم ذهاب ــاشرة ي ــت مب ــة فكان ــرة الثاني ــا الم أم
والدتــه.. 

كان الأمــر شــبه مرتــب، والاتفــاق الــري قــد تــم بــن المرأتــن.. 
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والدتــه وقريبتهــا التــي كونــت صلــة الوصــل مــع عمــة الفتــاة. 

ــررت  ــد ق ــك فق ــاة، ولذل ــد الحي ــى قي ــي ع ــا ه ــن والدته لم تك
عمتهــا القائمــة بأعــال العائلــة في موضــوع الــزواج أن تبحــث لهــا 
عــن عريــس مناســب مــن عائلــة جيــدة ومحافظــة وبمســتوى علمــي 

ومعيــي لائــق. 

كان هو الشخص الصحيح تماما. 

ــة  ــة وابن ــي جميل ــدا، فه ــارض أب ــه ليع ــن جانب ــو م ــن ه ولم يك
عائلــة معروفــة، وقــد كان يبحــث _بعــد تأكــده مــن بقائــه في 
ــة  ــخصية قوي ــبه، ذات ش ــانة تناس ــع إنس ــتقرار م ــن الاس ــده_ ع بل
واســتقلال وتميــز، وتلــك كانــت ميزاتهــا الواضحــة مــن وجهــة نظــره. 

لم يتطلــب الأمــر بالنســبة إليــه أن يعيــش الحــب بالطريقة نفســها 
التــي حصلــت في تجربتــه الأولى، لكنــه تطلــب فقــط محاكمــة 
ــزواج هــو الآن.  ــت المناســب لل ــأن الوق ــن ب ــة بســيطة ويق منطقي
ــا  ــاة التــي ســيتزوجها لا تشــكل عبئ والأكــر مناســبة أن تكــون الفت
عليــه بــل عــى العكــس تمامــا يجــب أن تشــكل قــوة معــه ودعــا 

لــه، وهــذا مــا حــدث فعــا.

كانــا _كزوجــن_ ربمــا الأكــر تناغــا مــن أي زوجــن آخريــن 
في المدينــة.. كأنهــا قطعتــان عاشــقتان لبعضهــا، تــم وصلهــا 

ببعضهــا فالتحمتــا التحامــا لا يعــرف الفــكاك.

ــم بحركتهــا، بــروده المــوازي لغليانهــا، عــدم اكتراثــه   هــدوؤه المدعَّ
المنســجم مــع أهدافهــا.

ــا  ــاء وقته ــال فسيفس ــدا، خ ــه وحي ــض وقت ــاء بع ــه بقض  رغبت
الثمــن المــوزع بــن واجباتهــا الاجتماعيــة كامــرأة أرســتقراطية مــن 
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ــة  ــن جه ــة م ــا الديني ــات انتماءاته ــة، وترتيب ــن جه ــراز الأول م الط
أخــرى، والتــي كانــت تشــغلها بالعديــد مــن الواجبــات مــن إقامــة 
الموالــد إلى إدارة عمليــات الصدقــات في محيــط مجتمعهــا، ورحــات 
ــة  ــي المدين ــات »متدين ــن ترتيب ــك م ــا هنال ــج وإلى م ــرة والح العم
الأرســتقراطيين« ونشــاطاتهم التــي كانــت هــي ذات فعاليــة ضخمــة 

جــدا فيهــا. 

الفريــد، فإننــا لا  وعــى الرغــم مــن انســجامهما وتناغمهــا 
ــد  ــا، فق ــرا بينه ــا مزه ــوارا فعلي ــاك ح ــر أن هن ــتطيع أن نعت نس
كانــت هــي مشــغولة دائمــا محــدودة الاهتمامــات، وكان هو شــخصا 

ــام. ــر الابتس ــا_ وكث ــكلام _معه ــل ال قلي

كانــت ذات ذوق راق جــدا فيــا يختــص بفــرش المنــزل أدهشــه 
وجعلــه يرتــاح ويــرك عــبء الترتيــب والتنســيق وإدارة المنــزل 
بأكملــه لهــا. ولعــل التضــارب الأول الــذي واجهــه في علاقتــه معهــا 
هــو اتجاهــه العقــاني نحــو تــذوق بعــض الفنــون ورفضهــا القاطــع 
لفكــرة الفنــون بحــد ذاتهــا خوفــا مــن إعاقــة »التصفيــة الروحيــة« 

حســب مــا تعتقــد. 

ولكــن لم يكــن هــذا ذا بــال بالنســبة إليــه خاصــة في ظل شــخصيته 
التــي مــن الممكــن لهــا أن تتســر عــى ميولــه وتخفــي بعــض رغباتــه 

لحقيقية.  ا

كان متقبــا لإدارتهــا لأمــور حيــاة الأسرة مــن جهــة، ذلــك التقبــل 
ــل أو  ــور حف ــن حض ــرى م ــة أخ ــن جه ــه م ــن ليمنع ــذي لم يك ال

ــده.  ــهور.. لوح ــة ش ــيقية كل بضع ــة موس ــة أو فعالي مسرحي

لم تكــن هــي تعــرف عــن ذلــك وكان يفضــل ألا يخبرهــا ســعيا وراء 
الســام العــام الــذي يحبــه ويهتــم جــدا بالحفــاظ عليــه. 
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ــه بالنســبة  إخفــاؤه لنشــاطاته الصغــرة تلــك كان أمــرا مســلما ب
إليــه ولا يشــكل أي شــعور بالذنــب أو العــبء أو أي تأنيــب ضمــر 
يحثــه عــى إخبارهــا، بــل عــى العكــس مــن ذلــك.. كان يشــعر بأنــه 
يحميهــا مــن إرهــاق فكرهــا في قضايــا ربمــا هــي أوســع مــن إدراكهــا. 
ــة  ــاة أخــرى موازي ــا حي ــة م ــش بطريق ــه يعي ــا جعل وهــذا أيضــا م
ــا  ــوح به ــي لا يفضــل الب ــن الأسرار الت ــد م ــا العدي ــة فيه شــبه سري
لزوجتــه دون أن يكــون فيهــا أيــة تجــاوزات دينيــة أو أيــة اختراقــات 

لعهــود الزوجيــة.

ولعلــه في حياتــه الأخــرى تلــك كان الأكــر شــبها مــن بــن أفــراد 
ــاة ابنتــه؛ صاحبــة المولــد. أسرتــه بحي

ولعــل ذلــك أيضــا مــا جعلهــا الأكــر تفاهــا بــن الجميــع، وكأن 
اتفاقــا غــر معلــن قــد جمــع بــن الاثنــن وجعلهــا في أحيــان كثــرة 
يتعاطفــان مــع بعضهــا خاصــة في ظــل الكثــر مــن مواقــف التأنيب 

والتذنيــب مــن قبــل الوالــدة الشــديدة. 

ــث أن  ــا لب ــه م ــح، لكن ــر واض ــعوريا غ ــا ش ــة كان اتفاق في البداي
ــه.  ــرت معالم ــت وظه ــع الوق ــر م ــر وأك ــح أك توض

كان أحيانــا يصطحبهــا معــه في مغامــرات ورحــات صغــرة سريــة.. 
يلتقيــان في مــكان مــا ثــم يأخذهــا إلى حفلــة موســيقية.. أو إلى مكان 
ــق  ــة ويطل ــه.. يشــاركها نفســه الحقيقي ــة منطقت ــن رفاهي ــد ع بعي

لهــا عنــان المشــاركة بدورهــا. 

كــم جميــل أن يجــد المــرء ولــو إنســانا واحــدا مــن عائلته يســتطيع 
مشــاركته بنفســه الحقيقيــة دونما أقنعــة أو مواربــة أو مواراة. 

ــا  ــة تفكيره ــا وطريق ــي بمعتقداته ــا ه ــا ك ــي يحمله ــه الت نفس
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ــا  ــخصا بينن ــم ش ــا ك ــن واقعي ــن، ولك ــة والتبط ــن التقي ــدا ع بعي
ــك! ــى ذل ــول ع ــتطاع الحص اس

اكتفــى هــو بفــرد واحــد وتــرك البقيــة لتشــارك زوجتــه بطريقتهــا 
ومعتقداتهــا. 

ــروض  ــام المف ــج الع ــق النه ــران وف ــان تس ــاه الباقيت ــت ابنت كان
ــا.  ــن والدته ــخة ع ــت نس ــي كان ــطى الت ــة الوس ــأسرة، خاص ل

أمــا هــو فقــد كان يشــكل مــع ابنتــه تلــك فريقــا ثنائيــا متناغــا، 
جمعتهــا صداقــة أو تماثــل جينــي دفعهــا إلى الهــروب مــن أنفــاس 

الأسرة المتشــابهة. 

حتــى أنهــا وفي وقــت مــا بــدأت تــرب لــه القليــل مــن أسرارهــا 
الشــخصية كفتــاة حديثــة التفتــح، ولكــن لم يكــن هــو أيضــا ليرقــى 
إلى ذلــك المســتوى مــن الكــال كي يتقبــل صراحــة تامــة مــن ابنتــه، 
أو ليســتطيع الدخــول إلى عالمهــا بجميــع مــا فيــه دونمــا شرط أو قيــد 

أو رقيــب. 

فعــى الرغــم مــن ميلــه نحــو الانفتــاح فإننــا لا نســتطيع تجاهــل 
جــذوره المتأصلــة في تربتــه الاجتماعيــة. 

فتقبلــه لصداقــة مــن هــذا النــوع مــع صغيرتــه لم يكــن ليجعلــه 
يتقبــل صراحتهــا المنفتحــة في بعــض الأحيــان أو عــى الأقــل أحلامهــا 

فيــا يتعلــق بالجانــب العاطفــي.

بــل كان كثــرا مــا يصيبــه الارتبــاك عندمــا تبــدأ هــي بالتطــرق إلى 
موضــوع كهــذا. الأمــر الــذي يدفعــه للتهــرب مــن الموضــوع وتغييره. 

كان يعــي أنــه لم يصــل بعــد إلى تلــك المرحلــة التــي يســتطيع فيهــا 
ــي مــازال  ــه الت ــة تامــة، ابنت ــة بحيادي ــه العاطفي ســاع أحــوال ابنت
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يعتبرهــا طفلــة لا رغبــات ولا هواجــس لديهــا عــى الإطــاق.

ــاء كل  ــتطيع إلق ــن تس ــة لم ــد الحاج ــا في أش ــي بدوره ــت ه كان
ــه. ــا لدي ــرة في صدره ــارك الدائ ــل المع تفاصي

كانــت تبحــث عــن ملجــأ وجدتــه بطريقــة مــا عنــد والدهــا، لكنــه 
كان ملجــأ محــدودا كلــا أتى الأمــر إلى مــا يؤرقهــا. 

ــة،  ــر المشروط ــة غ ــاركة الكامل ــة إلى المش ــد الحاج ــت في أش كان
ــاك.  ــا ارتب ــة ولا يؤرقه ــا عقوب ــي لا تقيده ــرة الت ــاركة الح المش

ــا كان  ــة، لربم ــة حقيقي ــا وراح ــا ح ــدم له ــوح ليق ــا كان الب لربم
ــا  ــئ اشــتعال ثورته ــدأ وتطف ــا تســرخي وته ــبيله أن يجعله ــن س م

ــر. ــت مبك ــها الألم في وق ــض ومس ــا التناق ــي عمه ــة الت الداخلي





41

-6-

الكبرى والوسطى

معظــم المتواجــدات في المولــد كــنّ مــن المحيــط الاجتماعــي لــأم؛ 
ــة.. صديقــات.. جــارات.. متدربــات عــى الطريقــة..  ســيدات العائل

ســاعيات وراء المنفعــة.. مجامــات.. وأخــرا حاســدات.

خلعــت معظــم الفتيــات اليافعــات أغطيــة رؤوســهن خــال 
المولــد، بينــا أبقــت كبــرات الســن عليهــا، ومعهــن صاحبــة المنــزل، 
لكنهــا ســمحت لنفســها بوضــع بعــض اللــون فــوق الشــفتين إعلانــا 

لوجــود الفــرح. 

ــن  ــا شــابهها م ــذه أو م لم تكــن لتكشــف شــعرها في مناســبة كه
مناســبات، فقــد كانــت تعتــر الأمــر تســيبا ومشــابهة لصغــار الســن، 
ــع  ــى التواض ــها ع ــم لنفس ــب دائ ــن تدري ــث ع ــا تبح ــت أيض وكان

ــات.  ــوب الأخري ــول وقل ــح في عق ــل الصال وتشــكيل المث

لكــن ذلــك كان في جميــع الأحــوال مــن أمــر المســتحيل، فلــم تكــن 
واحــدة مــن فتيــات المولــد إلا وتعتــر نفســها هــي صاحبــة المولــد 
الحقيقيــة، وتحــاول الحصــول عــى دور البطولــة بالظهــور الحســن 
والتلــوي واللــن المفتعــل وصبــاغ الوجــه والغنــج الناعــم والأحاديــث 
ــرا  ــا أخ ــدور يأتيه ــلّ ال ــن، لع ــرات الس ــع كب ــة م ــة الرقيق الجذاب
فتخطبهــا واحــدة مــن تلــك الســيدات لأحــد أبنائهــا، وتصبــح هــي 

ــد الحقيقيــة.  بطلــة المول

ــاف  ــدأت الأكت ــة، وب ــر فعالي ــا أك ــذ إيقاع ــوف تأخ ــدأت الدف ب
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بالاهتــزاز والخصــور بالتمايــل والأيــدي بالتراقــص.

لكــن أحــدا مــن الحضــور لم يجــرؤ بعــد عــى الرقــص الاســتعراضي، 
ــة  ــا مــن أدل ــه دلي ــات بشــكل مهــووس ويعتبرن ــه الفتي ــذي تحب ال

صلاحهــن للــزواج وتدليــل المجتمــع الذكــوري. 

أختــا صاحبــة المولــد كانتــا الأكــر وضوحــا والأكــر إظهــارا للــراء 
مــن خــال ملابســهما الباهظــة ذات العلامــات التجاريــة المعروفــة، 
ــة  ــدٍ محترف ــه بأي ــم تصفيف ــذي ت ــق وشــعرهما ال ــا الدقي ومكياجه

وحتــى أحذيتهــا البراقــة المزينــة والمزركشــة. 

واحدة مطلقة والأخرى متزوجة. 

ــت  ــان، كان ــا البنيت ــا والده ــا وعين ــه أمه ــكل وج ــا ش ــرى له الك
ــة. ــل إلى البدان ــيء وتمي ــض ال ــرة بع قص

ــزل  ــا في من ــع ولديه ــش م ــا، تعي ــر قلي ــام أو أك ــذ ع ــت من طلُق
صغــر قريــب مــن منــزل الأسرة التــي ارتــأت إيواءهــا بشــكل 
منفصــل ومتصــل في آن معــا، في مــكان مســتقل وقريــب كي تكــون 

ــة. ــا المزمن ــم ورقابته ــة الأسرة الدائ ــل رعاي مح

كان والدهــا يكفيهــا كل مــا تطلــب مــع ولديهــا، وكانــت والدتهــا 
تتكفــل بكســوتها وظهورهــا الاجتماعــي اللائــق، أمــا زوجهــا فتركهــا 
_بعــد أن يــأس مــن محاولــة ضمهــا لمعســكره البعيــد عــن معســكر 
ــاكل لا  ــن ومش ــا صبي ــت حصيلته ــوام كان ــدة أع ــد ع ــا_ بع والدته
حــر لهــا. قــرر أخــرا أن يطلقهــا ويدفــع لهــا مؤخرهــا الكبــر مــع 
تقبــل فكــرة حرمانــه المبــدئي مــن رؤيــة أطفالــه، وكل ذلــك لينهــي 

فقــط معاناتــه التــي تفاقمــت إلى حــد الانهيــارات العصبيــة. 

لطالمــا حاولــت والدتهــا إعــادة تزويجهــا، ولطالمــا قدمــت الكثــر 
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ــا لأي زوج  ــا مطمع ــح ابنته ــة كي تصب ــة الخفي ــات المادي ــن المغري م
بســيط هــادئ مســالم بإمكانــه جمعهــا مــع ولديهــا ولم شــمل حياتها. 

ــن  ــن م ــة، ووجــود صبي ــن الجاذبي ــد ع ــاة البعي ــن وجــه الفت لك
أكــر الصبيــة شــغبًا عــى وجــه الأرض، وانتماءهــا إلى أسرة والدتهــا 
الأرســتقراطية ذات الســمعة المتشــددة، كل هــذا جعــل مــن إعــادة 
ــل  ــى التحاي ــه أو حت ــكان حل ــس بالإم ــتحيلا، لي ــرا مس ــا أم تزويجه

عليــه. 

أمــا هــي فقــد كانــت راضية تمامــا بحياتهــا الحاليــة مكتفية بســام 
الحيــاة الأحاديــة وهدوئهــا وتفرغهــا لتربيــة وتنشــئة ولديهــا وفــق 
طريقــة ونصائــح والدتهــا، والتــي لم تكــن في واقــع الحــال تفــي غرضا 
في أمــور التنشــئة الســوية وإبعــاد الصبيــن عــن مشــاكل العدوانيــة 
وبــروز علامــات الذكــورة المبكــرة بمــا تحملــه مــن تناقضــات وكــر 

لــراءة ولطــف الطفولــة الأولى.

الأخــت الوســطى كانــت هــي الأجمــل والأكــر جاذبيــة بــن 
الأخــوات الثــاث.

لهــا عينــا والدتهــا ولكــن بوجــه أكــر اســتدارة وبــرة أشــد بياضــا، 
معتدلــة الطــول متناســقة القــوام، تعــرف كيــف تــزرع الفتنــة في أي 

مــكان تحــلّ فيــه.

ــرى  ــا.. أو الأح ــع في بطنه ــل الراب ــور وتحم ــاء ذك ــة أبن ــا ثلاث له
ــن  ــس الجن ــن جن ــا ع ــف له ــرا كش ــرت تصوي ــد أن أج ــة بع الرابع
منــذ بضعــة أيــام قبــل المولــد، رغــم معارضــة والدتهــا لفكــرة كشــف 

ــه.  ــل مجيئ ــن قب ــس الجن جن

زوجهــا رجــل ثــري مــن عائلــة مشــهورة تــوازي بشــهرتها وملكهــا 
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عائلــة والدتهــا.

ــه  ــام في عمل ــا الت ــاء زوجه ــن اختف ــا ب ــدة م ــاة رغي ــش حي تعي
ــاة.  ــة في الحي ــدم الرفاهي ــن أن يق ــا يمك ــع م ــى جمي ــا ع وحصوله

ــا مــا يشــغلها دائمــا  ــه المســتمر، فلديه ــرا لغياب ــه كث لم تكــن لتأب
مــع والدتهــا حتــى بعــد أن نبــا إلى ســمعها بعــض الهمســات الناعمة 
عــن وجــود منافســة خفيــة لهــا تحــوم حــول رجلهــا المشــغول خــال 
ــارج.  ــا في الخ ــي يقضيه ــة الت ــه الطويل ــالي عمل ــال لي ــفره أو خ س
ــا  ــغل فكره ــن لتش ــات لم تك ــك الهمس ــمعت تل ــد أن س ــى بع حت
كثــرا بذلــك، فكــا تعلمــت مــن أمهــا؛ الفكــر غــاف القلــب، 

ــغل عــن أمــور أخــرى.  ــه بأمــر.. شُ ــب وعــاء إن ملأت والقل

وهــي قــد مــأت قلبهــا وفكرهــا بأمــور أكثر أهميــة من انشــغالات 
ــت  ــا. كان ــا أو رده ــق منه ــبيل للتحق ــام لا س ــا وأوه ــل منه لا طائ
ــا،  ــا بأكمله ــور والدته ــوم بأم ــا، تق ــزل أسرته ــد في من ــة التواج دائم
بــل لعلهــا كانــت المفضلــة لــدى والدتهــا والحاملــة الحقيقيــة للــواء 
طريقتهــا، بفكــر مطابــق وفعــل مماثــل وأرســتقراطية متوارثــة 
وســعة ماديــة عاليــة المســتوى.. ومــا هــو المطلــوب أكــر مــن ذلــك 

ــدة أو أي مذهــب منشــق. ــة جدي لدعــم أي طريق
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-7-

الكبرى والوسطى والصغرى

ــكل  ــة بش ــاث مبني ــوات الث ــت الأخ ــي جمع ــة الت ــت العلاق كان
ــف. ــة والتعاط ــى المحب ــام ع ع

ــرى  ــنجد أن ك ــل، فس ــر في التفاصي ــول أك ــئنا الدخ ــن إن ش ولك
الفتيــات في الأسرة كان فكرهــا فعليــا عديــم التأثــر في حيــاة الآخرين، 

ولم تكــن توجــه أحــدًا، فقــد كانــت بــا ملامــح شــخصية محــددة.

ــلِ  هــي البنــت البكــر التــي تلقــت كل ضغــوط الســيطرة مــن قِبَ
الأم حتــى ذابــت معــالم شــخصيتها وأصبحــت مجــرد عاطفــة بحتــة 

بــا قالــب فكــري واضــح. 

ــا  ــش بســام ب ــة المعــر، تحــب العي ــاد لين ــت ســهلة الانقي كان
مشــاكل ولا تعقيــدات. ولم تكــن تعــارض أي توجيــه مــن والدتهــا إلا 

في بعــض الحــالات النــادرة. 

وكان مــن عادتهــا إن غُلبــت عــى أمرهــا في شيء أن تنســحب إلى 
غرفتهــا فتبــي فيهــا بصمــت، ثــم تنهــض بعــد ذلــك لتــواسي نفســها 
بــيء مــا تحتويــه الثلاجــة المليئــة دائمــا بأصنــاف الطعــام، الأمــر 
ــة بالنســبة  ــاة محتمل ــرا مــا نجــح بمواســاتها وجعــل الحي ــذي كث ال
ــة بشــكل  ــا تكتســب بعــض البدان ــت نفســه جعله ــا، وفي الوق إليه

تدريجــي، عــى عكــس أفــراد أسرتهــا.

وهــذا مــا جعلهــا بعيــدة كل البعــد عــن التأثــر في أختيهــا، أو في 
طريقــة تفكيرهــا، بــل عــى العكــس فقــد كانــت الأختــان تســعيان 
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جهدهــا ألا تكونــا كأختهــا الكــرى مخدرتــا التفكــر.

وهــذا أيضــا مــا جعــل الوســطى وبشــكل طبيعــي تنبــت بحضــور 
عــالٍ فــوق أنقــاض أختهــا، خاصــة في ظل جمالهــا الواضــح وجاذبيتها.

كانــت معجبــة بوالدتهــا وبطريقتهــا في إدارة الأمــور، لم تكــن 
تقلدهــا فقــط بــل كانــت مقتنعــة بفلســفتها في الحيــاة، ولهــذا فقــد 
ــه  ــذي بنــت فوق كانــت قــوة شــخصيتها هــي العنــر الأســاسي، ال
ــه  ــذي دعمت ــعور، وال ــور وش ــكال وص ــن أش ــها م ــات نفس كلَّ لبَِنَ
محاولاتهــا الدائمــة لنبــذ الضعــف المنفــر في شــخصية أختهــا الكــرى.

كان لا يخفــى عــى الأم مــن طرفهــا هــذا التميــز وتلــك الألمعيــة 
في ابنتهــا، التــي كانــت تفضلهــا عــى الأخريــن، ولكنهــا تحــاول عــى 
الــدوام ألا تظهــر ذلــك، ســعيا وراء العــدل في المعاملــة بــن الجميــع.

ــكلت  ــي تش ــخصية الت ــوة الش ــح ق ــن ملام ــد م ــا كان العدي وربم
في نفــس صاحبــة المولــد قــد أتــت مــن وراء احتكاكهــا بأختهــا 
الوســطى، وأيضــا مــن اتباعهــا نفــس النهــج الفطــري بالابتعــاد عــن 

ــا. ــرى وانصياعه ــف الك ــرار ضع تك

لقد كان انصياع الكبرى ضعفا إجباريا لا إرادة فيه.

وكان انصياع الوسطى قوة اختيارية وبملء الإرادة.

أما الصغرى فكان عدم انصياعها ثورة وتمردا بإرادة حرة.

ولهــذا فقــد كانــت خطــوط التأثــر الأساســية المتبادلــة بــن 
الأخــوات محصــورة مــا بــن الثانيــة والثالثــة دون الأولى، التــي 

تزوجــت أصــا في وقــت مبكــر وغــادرت المنــزل.

كانت العلاقة بين الأختين قوية متناغمة. 

ــر  ــا الكث ــا مع ــنْ في اللعــب والنشــأة، خاضت ــن حميمت ــا ندِيْ كانت
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ــزل والحديقــة وشراء الأكلات التــي  مــن المغامــرات في اكتشــاف المن
منعتــا مــن شرائهــا، ومشــاهدة التلفــاز في أوقــات الحظر، واســتخدام 
أدوات مكيــاج والدتهــا في المنــزل خــال غيابهــا، وتجربــة الملابــس 
الخاصــة بأختهــا الكــرى المتزوجــة في بيتهــا دون أن تعــرف حتــى 

هــي بذلــك.

فعلتــا الكثــر مــن الأخطــاء، كسرتــا العديــد مــن المقتنيــات، 
ــا  ــة في منزله ــن السري ــتا الأماك ــة، نبش ــن الممنوع ــا الأماك اقتحمت
الكبــر، اســتخدمتا الهاتــف مــن أجــل المعاكســة العشــوائية، ورمتــا 

ــال. ــور البرتق ــا قش ــة ببقاي ــن الشرف ــاس م الن

ــال  ــى خ ــن معن ــة م ــا في الكلم ــكل م ــقيتين ب ــن ش ــا طفلت كانت
ــال.  ــدوء والامتث ــالا لله ــودان مث ــا فتع ــا في حضوره ــاب الأم، أم غي

ــن  ــر م ــة في كث ــن العقوب ــا م ــي تحميه ــية الت ــزة الأساس الركي
الأحيــان كانــت السريــة التامــة، والإبقــاء عــى كل مــا تفعلانــه مــن 

ــراف. ــن ســاحة الاع ــدا ع شــغب بعي

ــا لأسرار بعضهــا خــال الطفولــة، وهــو  لقــد كانتــا ملجــأً حقيقيً
ــر إلى  ــاء أك ــد بالانت ــة المول ــعرت صاحب ــتمر لش ــو اس ــا ل ــر ربم أم
محيطهــا خــال مراهقتهــا، لكــن هــذه المنحــة قــد توقفــت ليظهــر 
مكانهــا تدريجيــا تحفــظ وحــذر بعــد عــدد مــن التجــارب الســيئة 

اضطــرت معهــا للكــفّ عــن إيــداع أسرارهــا لــدى أختهــا.

كان ضغــط الأم هــو الســبب في اضطــراب الرابطــة بــن الاثنتــن، 
ــد  ــل كل قواع ــادا يجع ــكل اتح ــا أن تش ــن له ــن الممك ــي كان م الت
ــن  ــد م ــك كان لاب ــاح، لذل ــب أدراج الري ــزل تذه ــات المن وممنوع
ــا يجــري وراء ظهرهــا. ــة م ــا لمعرف ــة م دخــول الأم بينهــا في مرحل
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وهــذا مــا حــدث عندمــا بــدأت الأخــت فعــا تفــي عــددا مــن 
الأسرار لأمهــا تحــت الضغــط، الأمــر الــذي لم تكــن الصغــرى لتفعلــه 

عــى الإطــاق مهــا زاد عليهــا الحصــار.

كان مــن الأهــون عليهــا أن تعــرف عــى نفســها إن اضطرهــا الأمــر 
وألا تفــي سرا خاصــا بأختهــا.

وهنا يظهر الفرق وتبدأ الحواجز..

ــي  وفي حقيقــة الأمــر، لم يكــن فعــل الأخــت الوســطى هــذا _الت
ــن  ــذاك_ ناجــا ع ــة آن ــت في أولى مراحــل المراهق ــد دخل ــت ق كان
ضعــف أو مكــر أو اهتــزاز في محبتهــا لأختهــا، بــل كان نتيجــة قناعــة 

راســخة بوجــوب الانحيــاز إلى »الخــر المطلــق«.

فقــد كانــت في معظــم المــرات مقتنعــة بأهــداف والدتهــا وخوفهــا 
عليهــا وعــى جميــع أفــراد العائلــة، لقــد كانــت تــرى في أمهــا ذلــك 
»الخــر المطلــق« الــذي لا تجــب مخالفتــه، بــل عــى العكــس، تجــب 

معاونتــه مــن أجــل الوصــول إلى الصيغــة المثــى في الحيــاة. 

ــوط ناعمــة  ــدأت خي ــن ب ــن الأخت ــزاز البســيط ب مــع هــذا الاهت
ــور. ــة بالظه مــن الغــرة المتبادل

ــر  ــدأ جســدها يك ــي ب ــن جــال الوســطى الت ــار م ــرى تغ الصغ
بسرعــة وتــرز معالمــه الأنثويــة بوضــوح، وتغــار أيضــا مــن حظوتهــا 

لــدى والدتهــا التــي تحــاول إخفــاء ذلــك.

ــف، وعــدم  ــا المختل والوســطى تغــار مــن تحــرر الصغــرى وفلكه
ــا. ــل والدهــا إليه ــط الأم، وأيضــا مــن وضــوح مي ــا بضواب مبالاته

ــة تعــزز التطــور بالنســبة للأخــت الوســطى،  كانــت غــرة إيجابي
لكنهــا كانــت في الوقــت ذاتــه غــرة ســلبية تعــزز الانعــزال والتقوقــع 
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بالنســبة لصاحبــة المولــد.

ربمــا لــولا مــا تحملــه الحيــاة مــن تغــرات قسريــة في نفــس 
ــك  ــت تل ــة_ لكان ــل العمري ــات المراح ــة في منعطف ــان _خاص الإنس
الأخــت قــد أصبحــت ملجــأ صاحبــة المولــد الأســاسي في حياتهــا. وكان 
هــذا هــو مــا سيشــكل فرقــا كبــرا في النشــأة والتكويــن، ولكــن في 
نهايــة الأمــر لا وجــود لتلــك العلاقــات المثاليــة الخاليــة من الشــوائب 
بــن البــر، فالنفــس البشريــة مســتودع هائــل تعبــث فيــه عوامــل 
التغيــر كل لحظــة فتغــر الكثــر مــا لا يمكننــا ملاحظتــه في الوقــت 

الحــاضر، ولكننــا ســرى تأثــره الواضــح مــع تقــدم الزمــن.
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-8-

 هـو

توقفــت الدفــوف للحظــات قليلــة اســتعدادا للنشــيد القــادم 
فتفاقمــت الحركــة النســائية العشــوائية بــن الاســتعداد لمــا ســيأتي 

ــرة.  ــات الفاخ ــن الحلوي ــالي م ــق الت ــع الطب وتوزي

بعيدا عن الضجيج، مازالت تغلق على نفسها باب غرفتها. 

تجلــس أمــام المــرآة كــا اعتــادت دائمــا أن تفعــل منــذ أن كانــت 
صغــرة. 

تحــدق في عينيهــا. كثــرا مــا انتظــرت أن تبعــث روح في الانعــكاس، 
وأن تقــوم صورتهــا المنعكســة بمحادثتها.

ــه القــدرة عــى فــك العقــد وإتاحــة الفرصــة  انعــكاس شــخصي ل
ــه في  ــا حمل ــنوات، وكل م ــه لس ــا أنهك ــي كل م ــه ليرم ــام صاحب أم
صــدره دون أن يســتطيع البــوح ولــو لمــرة واحــدة كــا ينبغــي لمــن 

ينبغــي. 

لعــل بــوح النفــس أمــام النفــس هــو مــا حلــم بــه الكثــر منــا. أن 
ــق  ــرء التعــري وبســط الحقائ تتجســد النفــس فجــأة فيســتطيع الم

دون خــوف أو خجــل. 

ــاد،  ــد الاعتق ــى صعي ــى ع ــه حت ــا أخجل ــرك كل م ــتطيع ت أن يس
فيفــك الحصــار الخانــق عــن حقيقتــه الخاصــة أمــام مخلــوق مكــون 
منــه شــخصيا قــادر عــى الاســتماع والتفهــم وحتــى النصيحــة. 
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ــه.  ــم بذات ــه حضــور قائ ــل، ول ــه حــس مقاب ــه صــوت، ل ــوق ل مخل

ــق  ــوح المطل ــارس الب ــرآة أن تم ــام الم ــها أم ــا في جلوس ــر دائم تنتظ
أمــام مثيلتهــا الناظــرة إليهــا، أن تطلــق كل شــكوكها ومخاوفهــا 
وأســئلتها البســيطة والمحرجــة.. أن تعــر عــن رغباتهــا المدفونــة 

والمكبوتــة.. أن تســأل.. 

ــوف..  ــا خ ــا ب ــن أحلامه ــدث ع ــع وتتح ــوت مرتف ــم بص أن تحل
أحلامهــا التــي مــن الممكــن أن تعاقــب عليهــا وتضيــف المزيــد مــن 
عقــد الذنــب في نفســها المعترضــة وروحهــا التــي لا تســتطيع تقبــل 

التدجــن. 

تتوقف الدفوف فتنتبه لتوقفها..

يصيبهــا رعــب مــن قــدوم ســاعة الصفــر، لكــن عــودة النقــر بعــد 
عــدة دقائــق يجعلهــا تعــود مــن جديــد إلى مرآتهــا. 

عندمــا كانــت طفلــة أخبرتهــا صديقــة لهــا أنهــا رأت فيلــا مرعبــا 
عــن فتــاة أطالــت النظــر في المــرآة حتــى صــارت المــرآة معــرا نحــو 
ــث  ــي، حي ــالم الحقيق ــن الع ــياء ع ــه الأش ــف في ــل تختل ــالم مقاب ع
تصبــح كل الأشــياء معكوســة، حتــى القيــم والأفــكار والمعتقــدات. 

بقيــت الفكــرة تشــغل عقلهــا. صــارت تحــاول تركيــب شــخصيتها 
مــن جديــد بنــاء عــى التعاكــس. 

حاولــت أن تعكــس كل شيء في عالمهــا، فتوصلــت إلى نتائــج عجيبة 
وصــارت الأمــور بالنســبة إليهــا لانهائية. 

أي قانــون مــن الممكــن عكســه وتخيــل نتيجتــه، أي قاعــدة مــن 
الممكــن عكســها والتفكــر بمعطياتهــا الجديــدة، أي موضــوع فرُضَِــت 
حولــه الهــالات المرعبــة منعــا لمناقشــته مــن الممكــن تحويلــه ليصبــح 
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أمــرا بســيطا عفويــا مســموحا تداولــه والخــوض فيــه وبجميــع 
الطــرق والوســائل. 

منــذ ذلــك الوقــت صــارت المــرآة صديقتهــا، وبقيــت عــى انتظارها 
ــق  ــذي ســيعكس الحقائ ــح المعــر نحــو العــالم الآخــر. العــالم ال لفت
فتبــدو تلــك الحقائــق الثابتــة مجــرد افتراضــات مــن الممكــن تبديلهــا 

والتلاعــب بمفرداتهــا. 

تجلــس الآن.. تفكــر فيــا لــو فتــح المعــر مــاذا كانــت لتفعــل كي 
تعكــس قدرهــا؟

هــل كانــت لتخــر والدتهــا بأنهــا حتــا ســتؤجل الــزواج أو ربمــا 
ــه؟ ســتلغي الموضــوع بأكمل

لم تكــن تكــره خطيبهــا. لقــد كان شــخصا بســيطا ناجحــا يكبرهــا 
بثمانيــة أعــوام.. يجســد الخــرة والرجولــة بمفهــوم عائلتهــا. 

ــع ســالفين  ــي، م ــرق يمين ــد بف ــي ممه ــة، شــعره بن ــوع القام مرب
ــة  ــذب بعناي ــه مه ــف لكن ــارب كثي ــه ش ــيء، ل ــض ال ــن بع طويل

ــا. ــز أيض ــاق، ولا تمي ــى الإط ــكله ع ــة في ش ــة. لا عل فائق

كان شــخصا لا يمكــن تصنيفــه أو ملاحظتــه في الشــارع للشــبه الذي 
يجمعــه بمعظــم المــارة الآخريــن، مــن أولئــك الذيــن إن قابلهــم المــرء 

لمــرة أو مرتــن قــد لا يســتطيع تذكرهــم لاحقا بســهولة.

ــفل  ــة في أس ــن الدغدغ ــوع م ــعرت بن ــرة ش ــه أول م ــا رأت عندم
ــدفء.  ــعرت ب ــه فش ــرت في عيني ــا. نظ معدته

دفء مــن الصعــب شرحــه أو وصفــه.. إلا أنــه مجــرد دفء يجعــل 
النفــس تســتكين لأمــر هــو في كل الأحــوال ليــس باختيارهــا. 

أخُبِتَْ بأنها ستكون خطيبته.. فابتسمت. 
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كانــت عطــى لوجــود شــابّ في حياتهــا، طــرف جديــد مــن خــارج 
إطــار الأسرة. 

تمـّـت الأمــور سريعــا ووضعــت في إصبعهــا خاتمــا أو »مَحبســا« كــا 
يحــب أهــل مدينتهــا تســميته وتكــره هــي تلــك التســمية.

كان المحبــس مــن اختيــار خطيبهــا ظاهريــا، لكنــه في حقيقــة 
ــا.  ــار والدته ــن اختي ــر م الأم

ويبــدو أنهــا بمجــرد يقينهــا بــأن خاتمهــا كان مــن اختيــار الوالــدة 
تملكهــا شــعور قديــم بالثــورة وعــدم التقبــل. 

ــا  ــرة ثوراته ــن دائ ــادم ضم ــا الق ــع رجَُلهَ ــا أن تض ــن في نيته لم يك
وعنفــوان رفضهــا، بــل كانــت تنــوي أن تهــرب مــن عالمهــا إلى عالمــه. 

لطالمــا حلمــت بذلــك الهــروب نحــو عــالم الشــاب المحبــوب الــذي 
ــا  ــوط قيوده ــي كل ضغ ــه وترم ــن يدي ــا ب ــع كل حياته ــوف تض س

بمجــرد الدخــول في دائــرة حياتــه وحرمــة منزلــه. 

ــا  ــه، وهــذا م ــا تأملت ــا لعكــس م ــا مريب ــس كان إعلان لكــن المحب
دعاهــا في كثــر مــن الأحيــان لخلعــه مــن إصبعهــا بمجــرد خروجهــا 

مــن المنــزل. 

مــن جهــة أخــرى لم يمنعهــا ذلــك المحبــس مــن المحاولــة الجــادة 
لإقامــة جســور الــودّ مــع خطيبهــا. 

ــة  ــون الرقاب ــن عي ــا م ــا قلي ــرب إليه ــتطاعا اله ــوة اس في كل خل
العائليــة خــال الخطبــة كانــت تبــث أفكارهــا وتبــدأ بتقديــم 

مونولوجهــا الداخــي بشــكل علنــي أمــام رجلهــا المســتقبلي. 

حاولت دفعه للإفصاح عن عالمه المختلف. 

ــادة  ــة جعلاهــا بارعــة في قي ذكاؤهــا الفطــري وحساســيتها العالي
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ــا.  ــا وســر أعــاق شريكه ــة مواضيعه عجل

كان خجــولا لكنــه يملــك في الوقــت ذاتــه عالمــا ضخــا مــن 
ــار  ــكا ونفضــا لغب ــاج تحري ــي تحت ــة، الت ــات الحســية الخفي المكبوت
الكتــان الــذي دام لســنوات طويلــة قبــل أن يتــاح لــه التعبــر عنــه 

ــة.  ــاة حقيقي ــام فت وأم

في نهايــة الأمــر هــو ســليل عائلــة تتعاطــى مفــردات الديــن 
بنفــس طريقــة عائلتهــا، لكنــه مختلــف عنهــا شــخصيا بقلــة التيقــظ 

ــرد.  ــوم التم ــدام مفه ــية وانع ــف الحساس وضع

كان طيبــا، ذكيــا فيــا يتعلــق بأمــور العمــل، لكنــه لا يخلــو مــن 
ســذاجة فيــا بتعلــق بأمــور أنثــاه المختلفــة. 

ــدو  ــه يغــوص في حــرج وخجــل وســاجة تب ــل جعل ــه الطوي كبت
واضحــة في بعــض ردود أفعالــه العاطفيــة المفاجئــة، التــي تــأتي 
دون مقدمــات صحيحــة فتكــون نتيجتهــا دومــا انقباضــا ســلبيا مــن 

ــه.  ــل الأمــد مــن طرف ــاكا طوي ــا وارتب طرفه

بــدأت أولى المفاجــآت بالنســبة إليهــا خــال أول خلــوة لهــا بعــد 
كتــب الكتــاب.. 

فقد أحُِلّ لها كشف رأسها لأول مرة أمام رجل. 

ارتدت رداء جميلا يكشف بعض مفاتنها.. 

رآها.. فازدادت ضربات قلبه!

تأمــل شــعرها المفــرود. ولعــل شــعرها الأســود كان أجمــل مــا فيهــا 
ــردات  ــن مف ــزه أيٌ م ــذي لا يمي ــيط ال ــا البس ــورن بوجهه ــا ق إذا م
الجــال التقليديــة.. وجســدها الدقيــق الــذي يســتطيع المدقــق فيــه 
ــن  ــوس الكتف ــاد وتق ــن المعت ــر م ــن أك ــول الذراع ــف ط أن يكتش
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وضيــق الحــوض. 

لكنــه لم ينتبــه لــكل هــذا، بــل صدمتــه رؤيــة شــعرها الحــرّ 
ــو أعــى  ــا اللينــن مكشــوفين وحمــرة الخجــل تعل مفــرودا وذراعيه

ــا.  ــوق وجهه ــة ف ــة خمري ــي هال ــا فتضف خديه

ــة  ــا المتراقص ــو نظرته ــه ه ــل إلى أذني ــه يص ــل نبض ــا جع ــن م لك
البعيــدة عــن الخجــل والمناقضــة للاحمــرار الــذي يطفــو فــوق 

وجنتيهــا. 

كان مســتثارا وخائفــا بــآن معــا.. ولا يعــرف مــا الــذي ينبغــي عليــه 
 . فعله.

أمــا هــي فقــد كانــت مســتثارة وفرحــة، ينتابهــا شــعور مــن خلــع 
أطنانــا مــن القــاش عــن جســده في يــوم حــار، ثــم وقــف لأول مــرة 
في الهــواء الطلــق يلامــس النســيم الحــر كل جــزء مــن جســده بــا 
خــوف ولا ذنــب، فالرجــل يعتــر زوجهــا الآن، ولهــا أن تتحــرر أمامــه 

وتكشــف شــعرها ومــا تريــد.

ــا  ــن شرنقته ــا م ــررت حديث ــة تح ــون بفراش ــا تك ــبه م ــت أش كان
وتركــت كينونتهــا كيرقــة بــا جنــاح، لتصبــح أجمــل مخلــوق بأجمــل 

جنــاح وأخــف جســد وألطــف ماهيــة للتحليــق!

وشــعرت فجــأة بأنــه يشــبه مرآتهــا التــي تخلــع أمامهــا كل غطــاء 
يمنــع ظهورهــا الحقيقــي، وتتزيــن أمامهــا فتظهــر زينتهــا عــى 
حقيقتهــا، ويظهــر جمالهــا كــا تحــب أن تظهــره، وكان شــعورا 

ــل. ــه جمي ــا، لكن ــا قلي ــا.. متسرع جمي
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القبلة الأولى

ــك  تنظــر الآن في المــرآة. المشــاعر ذاتهــا التــي تلاعبــت بهــا في ذل
اليــوم.. تعــاود التلاعــب بهــا اليــوم. 

 تحــاول أن تخــر معاكســتها في المــرآة بقصــة الملامســة الأولى التــي 
حدثــت بينهــا وبــن الرجــل الأول الحقيقــي في عالمهــا. 

ــادرة..  ــميتها مب ــاوزا تس ــتطيع تج ــد نس ــه، وق ــادرة ل ــت المب كان
ــوائي أو  ــاض العش ــبها بالانقض ــر ش ــة_ أك ــا بدق ــي _وكي نصفه فه

ــدائي.  ــزي الب ــرك الغري التح

جلســت بجانبــه مســتمتعة بــكل ذرة هــواء تلامــس عنقهــا ومــا 
ــرة  ــل لأول م ــر بشــكلها الكام ــا تظه ــعيدة بأنه ــا.. وس تحــت أذنيه

ــذ أن أصبحــت شــابة يافعــة.  من

تظهر بشعرها وزينتها وذراعيها وثوبها الجميل. 

ــلّ  ــذي ش ــا ال ــاق عطره ــتطاع استنش ــه اس ــها بجانب ــور جلوس ف
ــا.  ــر عداه ــكل شيء آخ ــه ب إحساس

كان العبــق ســاحرا، شــديد التأثــر عميــق المفعــول دائــم التواجــد 
بــا طغيــان. يليــق بعطــر اختارتــه والدتهــا ودفعــت ثمنــه الباهــظ.

كلــا حركــت ذراعــا انطلقــت موجــة مــن العبــر الطيــب لتشــكل 
ســحابة وهميــة تمطــر فــوق رأســه كل رغبــات الكــون. 

ــه  ــي أن أزالت ــتْ ه ــا لبث ــك م ــت مرب ــاد صم ــت س ــا جلس عندم
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ــه عــن ســعادتها الغامــرة لظهورهــا بزينتهــا  بغــزارة حديثهــا. أخبرت
أمامــه، وأنــه حــدث عظيــم أن تفــك الفتــاة شرنقتهــا لتطلــق جــال 
ــدأت  ــا وب ــت عينيه ــم أغمض ــرة.. ث ــا لأول م ــام رجله ــا أم جناحيه
تغــوص أكــر في الوصــف والكلــات لعلهــا تســتطيع الإحاطــة بهــذا 

ــآن معــا.  ــر ب الشــعور اللطيــف والمث

اســرخت مفاصلهــا وشــعرت فجــأة بأنهــا تكلــم مرآتهــا فمســتها 
راحــة لا ســبيل لوصفهــا، كأنهــا تتحــرر مــن كل شيء دفعــة واحــدة، 

وبــدا الأمــر وكأنــه حلــم.. لا حقيقــة. 

ــب  ــد الطبي ــرضى عن ــل الم ــا يفع ــوراء ك ــها إلى ال ــت رأس أرجع
ــدن مســرخٍ اســرخاء  ــون مغمضــة وب ــوح بعي ــدأت الب النفــي وب

ــري.  ــا ال ــتمع إلى بوحه ــا يس ــس قبالته ــل يجل ــا، ورج جمي

ــي  ــت أن تلق ــل. تمن ــن قب ــادة نفســية م ــزور عي ــت أن ت ــم تمن ك
رأســها إلى الــوراء وتخــرج كل ضيقهــا وضعفهــا ومخاوفهــا عــى 
ــأكل..  ــام وي ــا ومــن إنســان آخــر يتنفــس ويشــعر وين مســمع منه

ــرآة.  ــي لا م ــان حقيق إنس

ــادات  ــام عي ــض أرق ــت ببع ــا احتفظ ــة أنه ــرة لدرج ــا الفك فتنته
ــم.  ــارة أحده ــا لزي ــا م ــرأة يوم ــا الج ــا واتته ــيين لربم ــاء نفس أطب

لكنهــا بمجــرد أن أرجعــت رأســها وأغمضــت عينيهــا بحضــور 
خطيبهــا نســفت فكــرة الطبيــب، فقــد حصلــت عــى طبيبهــا 
وســامعها أخــرا؛ ألا وهــو رجلهــا وملجأهــا الآمــن. ولم تكــن لتتوقــف 
عــن كلامهــا المسترســل لــولا أن شــعرت فجــأة بوخــز مزعــج في فمهــا 

ــرة تهاجــم شــفتيها.  ــس صغ يشــبه دبابي

فتحــت عينيهــا لتجــد شــعر شــاربه الخشــن قــد دخــل في فمهــا 
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ورأســه ملاصــق تمامــا لرأســها. 

كان قلبها على وشك التوقف.. 

صدمــة هائلــة جعلتهــا تتجمــد للحظــات دون أن تســتطيع رفــع 
يدهــا. 

ــن دون  ــه م ــه الأولى في حيات ــدأ مغامرت ــد ب ــث أن الرجــل ق وحي
أيــة معارضــة فقــد اســتمر في هجومــه المباغــت وانتقــل إلى المرحلــة 
ــكل  ــفتاه بش ــت ش ــث انفرج ــيط، حي ــه البس ــق مفهوم ــة وف الثاني

ــده لتلمــس وجههــا وكتفيهــا بشــكل مندفــع. تلقــائي وتحركــت ي

عندمــا شــعرت بوقــع لســانه فــوق شــفتيها المغلقتــن بإحــكام بــدأ 
انقبــاض مــا يصيــب أعــى معدتهــا، وتحولــت دغدغــة التحــرر مــن 
الشرنقــة في لحظــة واحــدة إلى ســكين أو قبضــة مــن نــار اســتحكمت 
أعــى معدتهــا وتســببت بنوبــات غثيــان مفاجــئ لا تبــدو لــه نهايــة. 

كانــت كالمشــلولة، وكأن مخــدرا قــد شــلّ حركتهــا، أو كأنهــا تحــت 
ــاة إلا  ــا نج ــها ف ــا ويفترس ــط أعضاءه ــف يرب ــوس عني ــة كاب قبض

ــة.  ــاة الحقيقي ــا إلى الحي ــتيقاظها وعودته باس

ولم يكــن هــو بأفضــل حــال منهــا، فالخــدر أيضــا كان قــد وصــل 
إليــه قبــل أن يصــل إليهــا. 

بمجــرد إغــاض عينيهــا كانــت كلماتهــا بالنســبة إليــه تشــكل نغــا 
ــة  ــة الطويل ــاذ والرقب ــر النف ــع العط ــا م ــا متناغ ــى، نغ ــا معن ب

ــة.  العاري

ــه  ــه تعطي ــه أن فتات ــأت ل ــه المحــدودة في هــذا المجــال هي ثقافت
إذنــا بالتقــدم أو تصريحــا مستســلما بالدخــول، وكأن كل حركــة مــن 

حركاتهــا كانــت إلماحــا لــه بالانقضــاض. 
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لم يكــن ليســتطيع قراءتهــا بالشــكل الصحيــح. ربمــا لا يمكننــا 
لومــه عــى ذلــك، فــكل إنســان قــد تعــود قــراءة الأشــخاص ضمــن 
المعطيــات التــي شــكلت عالمــه الشــخصي، ولهــذا فــأنَّ لشــخص مثلــه 
أن يســتطيع إدراك حالتهــا أو فكــرة بوحهــا وشرنقتهــا ومــا إلى ذلــك 

مــن الأمــور الروحيــة العميقــة؟!

لم تكــن بالنســبة إليــه إلا فتــاة ســعيدة بوجــوده إلى جانبهــا، وقــد 
كشــفت لــه عــن مفاتنهــا إيذانــا لــه كي يبــدأ خطوتــه الأولى بالتعــرف 

ــدي عليها.  الجس

ــا  ــي أصابه ــا الت ــه بنظراته ــت تنبيه ــا بشــدة، حاول فتحــت عينيه
ــي في وادٍ  ــن ألق ــدو كم ــه كان يب ــرب، لكن ــا المضط ــب، وأنينه الرع
ســحيق، فأغمــض عينيــه هــو الآخــر إلى الأبــد، وكأنــه بــدوره أيضــا 
قــد جــاءت ســاعة بوحــه الخاصــة التــي انتظرهــا طويــا وتحققــت 
أخــرا؛ ســاعة بوحــه بأنــه رجــل، يحتــاج أن يلقــي أيضــا مــا عنــده 

ــاه.  ــدى أنث ــة ل بحري

اكتشــفت في لحظــة مــا أن رأســه كبــر للغايــة. لم تكــن قــد 
اكتشــفت ذلــك مــن قبــل. 

كان وجهه ضخما مقارنة بصغر وضيق وجهها هي.

تذكرت رأس الجاموس فزاد الأمر من غثيانها وتقلصات بطنها. 

ــا  ــة عندم ــده، خاص ــا كي تص ــع يده ــتطاعت رف ــا اس ــة م في لحظ
تجــاوزت يــده حــدّ اللمــس الطبيعــي الــذي مــن الممكــن الســكوت 

عنــه، لكنهــا لم تكــن تمتلــك القــوة لدفعــه. 

حاولــت تنبيهــه بنقــر متواصــل عــى كتفــه لكــن حتــى طلقــات 
ــة! ــة بإبعــاده في هــذه المرحل الرصــاص الحقيقــي لم تكــن كفيل
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 لم يكــن قــادرا عــى إبعــاده إلا الملوحــة المتزايــدة المتسربــة مــن 
فمهــا المغلــق إلى مــا بــن شــفتيه المفتوحتــن.

ــق إلى  ــائل المنبث ــاد الس ــزداد بازدي ــة ت ــك الملوح ــدأت تل ــا ب ولم
ــواني  ــع ث ــوازى م ــوان تت ــه بث ــاد إلى وعي ــه وع ــح عيني ــارج فت الخ

ــيء.  ــروج الق خ

لم يكن موقفا يحسدان عليه كلاهما؛ 

هي تبكي وتحاول النهوض وكفكفة القيء.. 

ــل  ــة أه ــبه غيبوب ــة تش ــن غيبوب ــتيقظ م ــكان كمس ــو ف ــا ه أم
الكهــف.. وعيــه فارقــه للحظــات ولازمــه الذهــول مــع نــرات القــيء 

ــد.  ــت إلى قميصــه الجدي ــي وصل الت
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القيء الأول

يســتمر المولــد.. وتأخــذ الأهازيــج طابعــا أكــر غنجــا بعد الأناشــيد 
الأولى ذات النكهــة المتحفظة. 

تســتطيع مــن مكانهــا أن تســمع بعــض ألحــان الأغــاني الدارجــة 
ــة  ــح أغني ــدة كي تصب ــات جدي ــت كل ــا فأعطي ــم تحويله ــي ت الت
ممســوخة بنفــس اللحــن القديــم وبكلــات أكــر حداثــة. ولا حاجــة 
ــى  ــا بالمعن ــر لحن ــه لا يعت ــأن اللحــن الأصــي في حــد ذات ــه ب للتنوي
الموســيقي، فهــو في الأصــل أكــر شــبها بتعبــر بــدائي قبــي يســتخدم 

النقــر والــراخ كي يعــر عــن نفســه. 

لحــن كهــذا مــع كلــات أكــر احتشــاما وتحفظــا بتوجــه صــوفي 
ــون في نفســها. ــث الجن ــا بب كان كفي

تعيــد نفســها مــن جديــد إلى وضعيتهــا المتأملــة.. تبحــر في عينيهــا 
أو عينــي شــخصيتها الأخــرى. 

تســتعيد المشــاهد.. الأثــر المزعــج للقبلــة الأولى.. أو بالأحــرى 
الأول.  للقــيء 

الأثــر الــذي لم يــرك في نفــس رجلهــا أكــر مــن دهشــة وانزعــاج 
ــرور  ــع م ــع م ــي وسري ــكل تدريج ــاشى بش ــث أن ت ــا لب ــدئي م مب
عــدة أيــام وبمعونــة مــن قلبــه البســيط الــذي لا يعــرف الخــوض في 

ــك أصــا. متاهــات النفــس ولا يحــب ذل
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أمــا هــي فــكان الأمــر بالنســبة إليهــا يســر باتجــاه معاكــس تمامــا، 
ــفي  ــا، إن ش ــا عميق ــا جرح ــت في روحه ــك خلف ــيء تل ــة الق فحادث
بأحســن الأحــوال فســيترك ندبــا باقيــا للأبــد، وإن لم يســعفه الحــظ 

بالشــفاء فســيبقى مفتوحــا حتــى التعفــن. 

ــا  ــب م ــراوح غري ــا حــدث في نفســها هــو ت ــر أن م ــة الأم وحقيق
ــن.  ــدب والجــرح المتعف ــن الســابقتين: الن ــن الحالت ب

لم تكن تلك الحادثة المشؤومة لتغادر فكرها بسهولة. 

ولم تكــن هــي تتوقــع ولــو للحظــة واحــدة أن تكــون ردة فعلهــا 
بهــذا الشــكل. لم تكــن تنتظــر أن تكــون القبلــة الأولى التــي رســمتها 
في مخيلتهــا وأحلامهــا ذات نتيجــة عضويــة آخــر مطافهــا هــو القيء. 

ــة  ــك التجرب ــباب تل ــة أس ــدث ولا معرف ــا ح ــم م ــتطع فه لم تس
الســيئة، لكنهــا اســتطاعت دومــا أن تلقــي اللــوم على نفســها بشــكل 
جــي في هــذا الأمــر لتضيــف إلى عقــدة ذنوبهــا ذنبــا جديــدا أكــر 

ــوم مبطــن موجــه نحــو خطيبهــا البســيط.  إزعاجــا، مــع ل

كانــت تشــعر بأنهــا غريبــة ومتناقضــة، وفي الوقــت ذاتــه تشــعر 
بــأن في رجلهــا خطبــا مــا لا تســتطيع بعــد إدراكــه ولا فهــم أبعــاده. 

كلــا أرادت وصــف خطيبهــا اعترفــت لنفســها بأنــه رجــل طيــب 
ــة لتخــر نفســها  القلــب، وبأنهــا غريبــة ومعقــدة، ثــم تعكــس الآي
ــه ربمــا كان ســاذجا، مــن أولئــك الذيــن لا يعرفــون  ــد بأن مــن جدي
كيفيــة بنــاء علاقاتهــم مــع زوجاتهــم، أو الفتيــات الــاتي ســيصبحن 

زوجاتهــم. 

وفــق قانــون المدينــة هــي تعتــر زوجتــه الآن، حتــى وإن كانــت لم 
تنتقــل إلى بيتــه بعــد، ومــا نقــر الدفــوف في الخــارج إلا إعــان نهــائي 
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لانتقالهــا وخروجهــا مــن منــزل أبيهــا إلى الأبــد.

فهل ستتقيأ اليوم أيضا؟ كم يخيفها ذلك.

هــل ســتحمل الســاعات القادمــة إحراجــا مشــابها لمــا وقعــت بــه 
ــة  ــة أو المرخي ــوب المهدئ ــض الحب ــت بع ــا إن تناول ــل؟ ربم ــن قب م

ــة عــى خــر. للمعــدة ســتتجاوز كل هــذا وســتمر الليل

أي خــر! وهــل ســتحتمل أن يقــرب منهــا مــن جديــد؟ كيــف لهــا 
ــا  ــرب منه ــبء ويق ــك الع ــل كل ذل ــذي يحم ــت ال ــه الوق أن تواج

دون رحمــة؟ 

ــا وأن تدعــي أن الأمــور  ــا أن تغمــض عينيه ربمــا مــن الأفضــل له
بخــر، لقــد كانــت تفعــل هــذا أحيانــا عندمــا كانــت طفلــة، كانــت 
تخفــي الواقــع المزعــج بإيقــاف النظــر إليــه. لقــد نجــح الأمــر عــدة 
ــا، أو  ــا لي ــذة غرفته ــن ناف ــا م ــق بخوفه ــا كان يتعل ــرات عندم م
ــذي يشــبه رأس وحــش  ــة، ال ــس المزخرف ــة الملاب ظــال طــرف خزان

لــه أنيــاب.

هــل إن أغمضــت عينيهــا الآن ســينتهي كل شيء؟ أم لعلهــا تغمــض 
عينيهــا عندمــا يتقــرب هــو منهــا في ســاعة الصفــر التــي لا يفصلهــا 

عنهــا إلا القليــل.

تضــع يديهــا عــى وجههــا فتغلــق عينيهــا وتضغــط فوقهــا بقــوة، 
لعــل الحــل الطفــولي يــأتي بنتائــج ســحرية.

ــا  ــح عينيه ــة وتفت ــد بره ــا بع ــوق وجهه ــن ف ــا م ــحب يديه تس
ــا  ــر بعدهــا وجهه ــار الضغــط، يظه ــن آث ــا ســوداء م فتشــاهد بقع

ــد. ــن جدي ــرآة م ــا في الم تدريجي

ــد تركــت  ــل ق ــا فــرى بعــض مســاحيق التجمي تنظــر نحــو يديه
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ــا. أثرهــا عــى أطــراف أصابعه

لم يفلح الأمر، لم يختفِ الواقع الكريه..

لم يكــن مــن المفــرض أن يكــون انتقالهــا سريعــا إلى هــذه الدرجــة، 
ــد  ــا ق ــرا م ــن أم ــة، لك ــزل العائل ــها في من ــة عرس ــام حفل ولا أن تق
ــا  ــل والدته ــة الأولى جع ــد القبل ــا بع ــداث م ــر الأح ــتجد في س اس

ــام. ــة أي ــا خــال ثماني ــه في منزله ــخ الحفــل وتقــوم ب تقــدم تاري

ولعلهــا الوحيــدة القــادرة عــى صنــع حفلــة عــرس في منزلهــا مــع 
ــه الحفــل  ــا يتطلب ــل مــن الســيدات، ومــع كل م هــذا العــدد الهائ
ــة  ــال ثماني ــك خ ــة.. وكل ذل ــة وألبس ــات وخدم ــام وترتيب ــن طع م

أيــام فقــط. 

ــة  ــا وجه ــي كان له ــدة الت ــا حــدث خطــرا، لكــن الوال لم يكــن م
نظــر مختلفــة ارتــأت أن مــا اكتشــفته يتطلــب إنهــاء فــرة الأرجحــة 
ــا إلى  ــاة سريع ــل الفت ــا أن تنتق ــب أيض ــا، ويتطل ــؤذي ابنته ــي ت الت
ــا، وأن تــرف كل  ــة في وجهه ــاب الفتن ــق ب ــا، وأن يغل ــزل زوجه من

طاقاتهــا المفرطــة مــع رجلهــا فقــط. 

ــم  ــتدعي تقدي ــن ليس ــفته الأم لم يك ــا اكتش ــر أن م ــة الأم وحقيق
ــى إلغــاءه بشــكل  ــه وربمــا حت ــل يســتدعي تأجيل ــد العــرس، ب مول
نهــائي، لكــن مجتمــع المدينــة المحــاصرة مــا بــن التصــوف الشــعبي 
ــان  ــر مــن الأحي ــد يفــرض في كث ــن الشــكلي الأرســتقراطي ق والتدي

ــوت.  ــا إلا بالم ــا لا ســبيل لإيقافه أحكام
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-11-

المكتبة

ــد توجــد  ــا المول ــام فيه ــي يق ــات الت ــة للصالون ــة المحاذي في الغرف
ــة.  ــة المكتب ــة هــي غرف ــة جانبي غرف

ــة  ــن؛ عائل ــن العائلت ــا ب ــة م ــدا متوارث ــة ج ــة ضخم ــا مكتب فيه
الوالــد وعائلــة الوالــدة عــى اختــاف اهتماماتهــا الثقافيــة والأدبيــة 

ــي.  ــارب منشــأهما الدين وتق

الحــركات  أنتجتــه   مكتبــة غنيــة فيهــا نســيج متنــوع مــا 
ــات  ــن أمه ــد م ــا العدي ــاصرة. فيه ــة والمع ــة القديم ــة الديني الفكري
الكتــب التاريخيــة القيمــة والكثــر مــن المصنفــات الأدبيــة والنثريــة 

الشــعرية. 

ــان  ــة الأدي ــب مقارن ــه وكت ــه وتفرعات ــه بأنواع ــب الفق ــا كت فيه
ــة رب الأسرة  ــراث دراس ــن ت ــت م ــي بقي ــة الت ــة والإنجليزي بالعربي
ــه  ــي عــى مطالعت ــل بق ــا ب ــه منه ــد هــو شــخصيا أمل ــي لم يفق الت

ــا.  ــة له الدائم

ولعــل أكــر مــا يميزهــا كمكتبــة رغــم احتوائهــا عــى الغــث 
ــداء  ــا ابت ــوفي كام ــراث الص ــوظ بال ــا الملح ــو اهتمامه ــمين ه والس
مــن التصــوف الفلســفي الفكــري بمــا يحتويــه مــن فكــر وشــعر ونــر 
ــة  ــد أهــل الوصــل والوصــال ووصــولا إلى آخــر مرحل وتبحــر بعقائ
مــن مراحــل التصــوف الشــعبي مــع كل إرهاصاتــه وترهاتــه وتهويله 
ــال  ــل الح ــص أه ــك قص ــا في ذل ــواب. بم ــادة الص ــن ج ــاده ع وابتع
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ــم  ــم وصفاته ــم وأوصافه ــة وبطولاته ــات الصوفي ــف وحكاي والكش
ــراء.  ــب الصف ــد مــن الكت ــم المتنوعــة والعدي وأســس طرقه

ــح  ــن مدي ــة م ــن الصوفي ــفَ ع ــا ألُِّ ــرة م ــة كب ــاء بمجموع وانته
ــود  ــا دون وج ــن فيه ــب القادح ــى كت ــرد ع ــل، وال ــم وتفصي ودع

ــة.  ــرة في المكتب ــذه الأخ ــي له فع

ورغــم الرقابــة التــي كانــت تمارســها الأم عــى غرفــة المكتبــة 
ــاب  ــتعارة أي كت ــل اس ــتئذان قب ــى الاس ــص ع ــذي ين ــون ال والقان
منهــا، هــذا إن تمــت الموافقــة مــن قبلهــا شــخصيا عــى اســتعارته، 
ــر  ــة الأك ــت الغرف ــدا كان ــة تحدي ــذه الغرف ــإن ه ــك ف ــم كل ذل رغ
جــالا وســحرا بــن غــرف المنــزل بالنســبة لصاحبــة المولــد منــذ أن 
كانــت في مراحلهــا العمريــة الأولى، حيــث بــدأت باكتشــاف خفايــا 
المنــزل الكبــر والتســلل إلى الغــرف الجانبيــة، خاصــة تلــك الغــرف 
التــي لا يدخلهــا أفــراد الأسرة كثــرا كغرفــة المكتبــة وغرفــة مكتــب 

ــد.  الوال

الأثــاث الخشــبي القديــم والســجاد الفــارسي العتيــق مــع المكتــب 
الأثــري رفيــع المســتوى المــوروث عــن جــد العائلــة الإقطاعــي، مــع 
امتــداد المكتبــة الضخمــة لتحتــل ثلاثــة جــدران بأكملهــا مــا يعلــو 
الأرض بمــر واحــد أو أكــر قليــا. وصــولا إلى الســقف المزخــرف 

بعــروق الجبصــن مــع إطــارات مــن الأرابيســك حديــث الصنــع.

ــاة  ــورق العتيــق، جعــل الفت ــق ال ــا بعب ــج، مصحوب كل هــذا المزي
ــة  ــا الحماي ــدم له ــأ ق ــا ملج ــة وتعتبره ــك الغرف ــب تل ــرة تح الصغ
ــب  ــة أو ذن ــن عقوب ــرب م ــت ته ــا كان ــان عندم ــن الأحي ــر م في كث
ــب  ــقوط الذن ــار س ــب بانتظ ــت المكت ــار تح ــن الأنظ ــي ع فتختف

ــيان.  ــادم أو النس بالتق
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خــال عامهــا الخامــس عــر بــدأت رائحــة الكتــب وألوانهــا 
تجتذبهــا أكــر.

تقــرأ مــن العناويــن مــا لا تفهــم منــه شــيئا إلا الحــروف، فتنتقــي 
الكتــاب حســب شــكل غلافــه، وتحــاول تصفحــه بمجــرد أن أعجبهــا 

الغــاف. 

كانــت تعتــر هــذا ولاء لجــال الغــاف وانتــاء لجاذبيتــه التــي 
ــا  ــا يده ــي تطاله ــب الت ــن آلاف الكت ــن ب ــاره م ــا أن تخت اضطرته
حتــى الــرف الخامــس، إذ مــا ارتفــع فــوق الخامــس كان حتــى ذلــك 

ــا عليهــا. الوقــت عصي

وقــع في يديهــا العديــد مــن الكتــب، منهــا القيــم ومنهــا الفــارغ، 
منهــا مــا يمكــن أن يناســب مرحلتهــا العمريــة وعقلهــا الفتــي، ومنهــا 
مــا يمكــن أن يشــكل ألغــازا معقــدة قــد تضفــي تعقيــدا أكــر عــى 

حياتهــا وتكوينهــا الفكــري. 

كانــت كلــا كــرت قليــا اســتطاعت الوصــول إلى الكتــب في 
الرفــوف الأعــى، واســتطاعت أيضــا فهــم مكونــات المكتبــة بشــكل 

ــر.  ــر وأك ــا أك ــوالم مؤلفيه ــب وع ــالم الكت ــول إلى ع ــر والدخ أك

حتــى الطفــل أو المراهــق الــذي يمكــن لنــا أن نتهمــه بعــدم فهــم 
ــي  ــن الطبيع ــه م ــة، فإن ــة أو صعب ــب قيم ــن كت ــه م ــن يدي ــا ب م
أن يتأثــر بالكلــات حتــى وإن لم يفهمهــا أو يســتوعبها تمامــا. مــن 
ــا للمقاصــد،  ــاني، وتحري ــن المع ــا ع ــه بحث ــي أن يتحــرك عقل المنطق
ــل إصراره هــو  ــل التراجــع، ب ــه لا يقب ــدا بطبع خاصــة وإن كان عني
ــي  ــه الت ــخصي وحريت ــوده الش ــى وج ــه ع ــده لذات ــن تأكي ــوع م ن
يكافــح مــن أجــل الحصــول عليهــا، ولــو عــن طريــق مغامــرة بريئــة 

ــد تناســب أو لا تناســب عمــره. ــب ق ــراءة كت بق
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ــا، تبينــت  ــة لمــدة عــام تقريب ــا العشــوائي في المكتب اســتمر تنقيبه
خلالــه بعــض الكلــات وتوســع معجــم مفرداتهــا في ضــوء مــا تقــرأ، 
ــم  ــدأت تفه ــن ب ــاب الذي ــاء الكت ــض أس ــظ بع ــتطاعت حف واس

ــار شــخصي.  ــد واختي ــم بجه كلماته

ــا إلى  ــة متبحــرة وم ــد أصبحــت قارئ ــا ق ــا بأنه ــي هن ولســنا ندع
ــح  ــوازٍ يفت ــن م ــي كام ــح وع ــو تفتّ ــدث ه ــذي ح ــن ال ــك، لك ذل

ــك.  ــد بذل ــل يع ــى الأق ــاق أو ع الآف

الــذي حــدث هــو تكاثــر في علامــات الاســتفهام لديهــا، وفي دوافــع 
إيجــاد الإجابــات، وأمــل جميــل بالعثــور عــى كل تلــك التفســرات 
ــان  ــن الأحي ــر م ــن في كث ــدأت العناوي ــد ب ــذا فق ــب، وله ــر الكت ع

تشــكل مخرجــا مــا لهــا وتفريغــا لطاقتهــا وتمردهــا.

 في يــوم مــا لم تكــن فيــه والدتهــا في المنــزل، وكان والدهــا يغــط 
كعادتــه في مكتبــه تســللت إلى المكتبــة وأغلقــت البــاب، ثــم تركــت 

قدميهــا لتتمــى في أنحــاء الغرفــة بمحــاذاة الرفــوف. 

تنظــر نحــو الكتــب وتمثــل أنهــا أمــرة ســتختار فارســها، وفارســها 
ســيكون كتابــا مــن بــن جمــوع غفــرة مــن الكتــب.. كلهــا تتنافــس 

كي تصــل إليهــا وتحظــى باهتمامهــا الفريــد. 

قالت بصوت مسموع:

- من الذي سأختاره اليوم؟!

ــب  ــأن الكت ــعرت ب ــا فش ــاول يده ــي في متن ــوف الت ــت الرف تأمل
ــا.  ــت عليه تتهاف

صــارت تنقــل أقدامهــا بتباطــؤ ودلال، تمــد يدهــا نحــو أحــد 
الكتــب فتتخيــل بأنــه يبتســم لأنهــا ســتختاره، فتغــر رأيهــا في 
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اللحظــة الأخــرة وتــرك الكتــاب ليغــرق في حزنــه لأنهــا تركتــه. 

لكنهــا فجــأة تنظــر نحــو العــالم البعيــد، ترفــع رأســها نحــو الرفوف 
ــرق  ــا وط ــم لأمره ــا لا تهت ــب فيه ــا أن الكت ــئ له ــي هي ــا الت العلي

اختيارهــا.. 

ســاءها ذلــك، فتركــت كل الرفــوف التــي بجانبهــا وتطايــرت رغبتها 
ــو الأعلى.  نح

- إن كنت أريد أحدكم.. فسأجلبه. 

قالتهــا بصــوت مســموع مســتثارة بفكــرة صــف الفرســان الأعــى 
الــذي لا يبــدي اهتمامــا بأميرتــه. 

ــك  ــن في تل ــراءة معظــم العناوي ــا ق ــن مكانه لم تكــن تســتطيع م
ــن  ــه م ــا وتأملت ــاب م ــت كت ــأة تح ــت فج ــا توقف ــوف، لكنه الرف

ــا.  مكانه

غــاف عاجــي اللــون يحمــل زخرفــة نباتيــة جميلــة بلــون أحمــر 
داكــن.

ــل الأخــر مــن  ــا قب ــرف م ــوان في ال ــراءة العن ــا ق لم يكــن بإمكانه
ــة.  المكتب

كان لهــا أن تدعــه وتلتفــت إلى الأعــداد الهائلــة التــي في متنــاول 
يدهــا، لكــن غلافــه وأزهــاره الحمــراء كانــت أشــد إغــراء مــن تركهــا 
وتجاهلهــا، بالإضافــة إلى رغبتهــا الأصيلــة بالتمــرد عــى الصعــب أو 

الممنــوع.

لم تكلــف نفســها عنــاء جلــب ســلم المكتبــة الصغــر مــن الشرفــة 
الملحقــة بالغرفــة، بــل جذبــت مقعــد المكتــب سريعــا وصعــدت. 

عندمــا صــار مســتوى نظرهــا محاذيــا للمجموعــة الجديــدة مــن 



72

الرفــوف ابتســمت وشــعرت بأنهــا عــى وشــك أن تغــزو عالمــا جديدا 
وتبــدأ باكتشــافه. 

لم تكــن عــى كل حــال قــد اكتشــفت ولا حتــى جــزءا بســيطا مــن 
ــا عــن  ــم هن ــا نتكل ــن ننــى بأنن ــا ل كتــب الرفــوف الســفلى، ولكنن
ــبة  ــرة بالنس ــن المغام ــد تكم ــرة.. ق ــة ع ــاوز السادس ــاة لم تتج فت
إليهــا في تخطــي الخطــوط الحمــراء التــي لا تطالهــا عــى المســتوى 
الحــي، لا بالاكتشــاف الحقيقــي لمعــاني الكتــب وفحــوى الكلــات. 

استطاعت أخيرا قراءة عنوان الكتاب المزركش دون أن تلمسه:

»تجاوز البعيد والقريب في وصف وصال الحبيب«

كــررت قــراءة الاســم فشــعرت برخــاوة تصيــب أوصالهــا ونعومــة 
في اللفــظ تجعلهــا تســتمتع بتكــراره مــن جديــد. 

تخيلتــه مقطعــا مــن أغنيــة جميلــة، فأطلقــت صوتهــا مــن فــوق 
المقعــد وغنــت الجملــة بصــوت مغــردّ يشــبه الأصــوات الأوبراليــة.

ــف. لم تســتطع  ــرأ اســم المؤل ــوان كي تق رفعــت نظرهــا عــن العن
قــراءة الاســم كامــا، فقــد كان مكتوبــا بخــط عــربي مزخــرف مــن كل 
أطرافــه، لكنهــا اســتطاعت قــراءة القســم الأول مــن اســمه الطويــل 

وكان: شــمس الواصلــن. 

أضحكها الاسم.. وأدهشها. 

- شمس الواصلين! ما هذا الاسم!

ــاط  ــتطيع التق ــاول كي تس ــاء والتط ــت الارتق ــك وحاول ــت ذل قال
الكتــاب، لكنــه كان أعــى مــن أن تقبــض عليــه تمامــا بأصابعهــا رغــم 

وقوفهــا عــى المقعــد. 

رفعــت عقبيهــا ومطــت مفاصلهــا حتــى اســتطاعت إمســاكه 
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بطــرفي إصبعيهــا، لكنهــا وبمجــرد ســحبه قليــا مــن بــن بقيــة الكتــب 
اختــل توازنهــا وتخلخــل المقعــد مــن تحــت رجليهــا.

ــن  ــا م ــاب عنه ــاد الكت ــة إلا ابتع ــك اللحظــة المفاجئ ــعِ في تل  لم ت
جديــد، أو ابتعادهــا هــي فعليــا عــن الكتــاب لــدى ســقوطها نحــو 

ــف واســتقرارها عــى الأرض.  الخل

ــرت  ــا تذك ــدا كل ــك اللحظــة تحدي ــزال تســتحضر تل ــا لا ت ولعله
ــك.  ــاب ومــا جــرى معهــا بعــد ذل قصــة الكت

لحظــة ابتعــاد الكتــاب.. تلــك اللقطــة التــي تصورتهــا دومــا وكأنهــا 
تراهــا بالتصويــر البطيء:

ــن  ــه ب ــتقر في مكان ــود فيس ــر.. يع ــد أك ــاب.. يبتع ــد الكت يبتع
الكتــب.. يتــاشى حتــى يختفــي.. ثــم يختفــي معــه كل شيء.. كضــوء 

ينطفــئ بشــكل تدريجــي وهــادئ. 

لم يكــن الســقوط عنيفــا، بــل يبــدو أن الجســد الرقيــق قــد ارتطــم 
ــد،  ــراف والجس ــة الأط ــة مرن ــة لين ــام قط ــة كارتط ــاوة ونعوم برخ
تعــرف تمامــا كيــف تفــرش الأرض بطريقــة فطريــة خــال الســقوط 

المفاجــئ.

ــن  ــل، لك ــر والمفاص ــام الظه ــن عظ ــك أي م ــة لذل ــر نتيج لم يتأث
ــببت  ــي س ــرأس الت ــرة ال ــظ مؤخ ــن ح ــت م ــف كان ــة الأعن الضرب

ــي. ــاب الوع ــة وغي ــاشي الرؤي ــا ت بارتطامه

عندمــا فتحــت عينيهــا مــن جديــد لم تســتطع الحركــة، بــل شــعرت 
بــألم شــديد في كل أنحــاء جســدها وخــدر يجعلهــا تعجــز حتــى عــن 

التقــاط نفســها بشــكل جيــد. 

حاولت النهوض لكنها أدركت عدم قدرتها على ذلك.
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ــا.  ــى نظره ــاب في مرم ــى لتجــد الكت ــا نحــو الأع  نظــرت بعينيه
ولعــل شــدة الضربــة، التــي تلقتهــا عــى مؤخــرة الــرأس جعلتهــا في 
هــذه اللحظــة تــرى زخــارف الكتــاب النباتيــة تتحــرك وكأن كل فــرع 

منهــا يمتــد فيتفــرع ويتشــابك ليحــاول الوصــول إليهــا. 

شــعرت بــأن الزخــارف تتوالــد بطريقــة مــا في الفــراغ الفاصــل بــن 
الــرف العــالي والأرض، فتتمــدد وتــكاد تلمســها بنهايــات فروعهــا.

فتحــت عينيهــا بشــكل جيــد لتجــد الصــورة أكــر ارتجاجــا، 
ولتتخيــل أن الكتــاب نفســه يتضخــم أو أن الزخــارف المجســمة 

ســتلتف حــول عنقهــا وتبتلعهــا.

كانت هلوسات مخيفة حقا.

حاولــت النهــوض للمــرة الأخــرة.. شــدت كل عضلاتهــا المتيبســة 
وانتفضــت لــي تنهــض، وعندمــا فشــلت هــذه المــرة انتابتهــا موجــة 
ــا، وتســتنفر كل  ــا تســتجمع كل طاقته ــن الخــوف جعلته ــة م عارم

حبالهــا الصوتيــة وتــرخ ببــكاء هســتيري طالبــة النجــدة. 

اخــرق الصــوت جــدار غرفــة الوالــد الــذي تجمــد للحظــات ثــم 
هــرع مذعــورا كي يلاحــق مصــدر الصــوت المســتغيث. 

اهتــدى إلى المكتبــة فوجــد ابنتــه مســتلقية عــى ظهرهــا تتلــوى 
وتبــي وقــد انتابتهــا حالــة غريبــة تبــدو فيهــا غــر واعيــة لمــا يجــري 

مــن حولهــا.

تــرخ مــن الألم وتتفــوه بكلــات غــر مفهومــة وبجانبهــا المقعــد 
المقلــوب الــذي ينبــئ بمــا حــدث. 
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وصال

تسمع صوتا يقترب من غرفتها. 

ــه يفاجــأ  ــف لكن ــرات بعن ــاب عــدة م ــح الب ــا فت يحــاول أحــد م
ــرا  ــر نق ــة تنق ــا الغاضب ــوت والدته ــمع ص ــا تس ــد، وهن ــه موص بأن

ــاب. ــح الب ــا بفت ــا وتأمره متواص

تبقى في مكانها مقابل مرآتها. 

عميقــا في داخلهــا كانــت تســتمتع حــن تضــع والدتهــا في مــأزق 
ــه  ــدة في ــون متأك ــذي تك ــت ال ــا في الوق ــب بأعصابه ــذا. فتتلاع كه

ــن ينالهــا شيء مــن العقــاب.  ــا ل بأنه

لم تتكلــم إلا بعــد أن شــعرت بــأن والدتهــا ســتهوي فــوق البــاب 
ــاب دون أن  ــف الب ــن خل ــت م ــط نطق ــك فق ــد ذل ــه وعن فتحطم

تفتحــه:

- بقي لي القليل فقط.. امنحيني بعض الوقت. 

- أيتها الغبية يجب أن تكوني بيننا الآن.. لقد حان الوقت. 

- لازلت أجهز نفسي، فقط امنحيني القليل. 

ــي  ــن غضب ــدي م ــذا؟! لا تزي ــي هك ــاب. لمَ تكلمينن ــي الب - افتح
أكــر.

- لم أرتدِ ملابسي بشكل كامل بعد، أحتاج بعض الوقت. 

- لمــاذا أخرجــتِ أختيــكِ عندمــا كانتــا معــكِ؟! تحتاجــن مســاعدة 
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مــن إحداهــا عــى الأقــل. سأرســل أختــكِ إليــكِ.

- لا.. لا أحتاج أحدا. سأنتهي خلال عشرين دقيقة. 

- بسرعة.. لا ترغميني أن أعود مرة أخرى. 

ذهبــت الأم، وعــادت هــي إلى مقعدهــا. كانــت في حقيقــة الأمــر 
قــد توقفــت عــن إكــال تجهيــزات ظهورهــا في الوقــت الــذي 

ــا.  ــارج غرفته ــا خ ــه أختيه ــت في صرف

أقنعتهــا بأنهــا تحتــاج أن تكــون مــع نفســها قليــا وأنهــا ســتجهز 
نفســها سريعــا بــا تكلــف، فخرجــت الاثنتــان تحــت وطــأة الإلحــاح، 
ــة  ــة دائري ــه بطريق ــمّ لفّ ــذي ت ــعرها ال ــاهد ش ــي تش ــت ه وبقي
وعُقِــصَ في نهاياتــه لتصبــح مقدمتــه كعــرف الديــك ولتشــبه نهاياتــه 

نباتــات لولبيــة غريبــة. 

كان هــذا هــو الشــكل الــذي اقترحتــه الوالــدة لهــا ونفذتــه عــى 
الفــور الســيدة المختصــة بتصفيــف الشــعر قبــل المولــد بســاعتين. 

لم تكــن لتجــادل في هــذا الموضــوع، عــى الرغــم مــن كرههــا 
الشــديد لتلــك التصفيفــة تحديــدا. 

لم تكــن تملــك الرغبــة بالاعــراض، بــل شــعرت بأنهــا تنتقــم مــن 
ــا عندمــا تــرك رأســها ليأخــذ هــذا الشــكل البغيــض.  كل الدني

تنظر في وجهها، فتكرهه تحت ثقل كآبة شعرها. 

ترفــع يدهــا لتمســح فــوق الشــعر المــوارب فتبــدأ بقمــة الــرأس 
ــي  ــة الت ــس المنطق ــق، فتلم ــرأس والعن ــرة ال ــو مؤخ ــزل نح ــم تن ث

ــة.  ــأرض المكتب ــوم ب ــت ذات ي ارتطم

تعــود بذاكرتهــا لتســتعيد اليــوم الــذي قضتــه في المستشــفى مــع 
والدهــا.. 
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لم تكــن تعــاني مــن أيــة كدمــات أو تورمــات، ولم يســفر الفحــص 
ــري عــن أي نزيــف خارجــي أو داخــي واضــح، خاصــة بعــد  السري
المراقبــة المســتمرة التــي أجريــت عليهــا خــال الأربعــة والعشريــن 

ســاعة اللاحقــة.

لكنهــا عــى الرغــم مــن ذلــك لم تســتطع العــودة إلى حالتهــا 
الطبيعيــة خــال الأيــام التــي تلــت الحادثــة. 

ــادرة  ــتطيع مغ ــكاد تس ــم، لا ت ــكل دائ ــة بش ــدو منهك ــت تب كان
الفــراش، وكأن ضعفــا عامــا قــد أصــاب وجههــا ومفاصلهــا وأطرافهــا 
فجعلهــا لا تســتطيع القيــام بــأي مــن النشــاطات التــي كانــت تقــوم 

بهــا كفتــاة مــن أكــر فتيــات العائلــة نشــاطا وحركــة. 

ــا  ــد له ــب أك ــا، لكــن الطبي ــد والديه ــا عن ــا ســبب قلق وهــذا م
فيــا بعــد أن الوضــع طبيعــي وأن حالــة الضعــف هــذه التــي 
انتابتهــا مــا هــي إلا انعــكاس عصبــي لابــد منــه، يحمــل كل أعــراض 
ــاشرة،  ــض بعــد الحــوادث مب ــا المري ــي يبديه ــة الت ــة العصبي الصدم
وقــد تســتمر لعــدة أيــام، ولابــد هنــا مــن دعــم المريــض وملاطفتــه 

ــن إزعاجــه.  ــاد ع والابتع

ــة  ــة المكتب ــا لغرف ــا اقتحامه ــر له ــا تغف ــل والدته ــا جع ــذا م وه
ــل هــذه المواقــف.  ــح أكــر تســامحا مــا تكــون عــادة في مث وتصب

بعــد مــرور عــدة أيــام بــدأت تســرد عافيتهــا ونشــاطها المعتــاد، 
وأخــذت حياتهــا تعــود تدريجيــا إلى مــا كانــت عليــه ســابقا، وربمــا 
لــولا الحلــم الغريــب الــذي رأتــه في الليلــة العــاشرة بعــد الحادثــة 
لكانــت قــد ســارت الأمــور بشــكل اعتيــادي ولمــا وصلــت اليــوم إلى 

ليلــة المولــد.
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لم يكن حلما عاديا؛ بستان رحب يفتح لها أبوابه.. فتدخل.. 

بمجرد دخولها تبدأ نباتات الزينة التي تملأ البستان بالتراقص. 

ــا  ــا، يحمله ــة أو ربمــا قارب ــم تشــكل عرب ــرع، ث ــا وتتف ــي له تنحن
ــا مــن مــكان إلى آخــر.  ــدأ بنقله ويب

ــه  ــر. نباتات ــن آخ ــه أول م ــر ل ــكاد يظه ــرا لا ي ــتان كب كان البس
حمــراء وصفــراء وبرتقاليــة.. لكنهــا ليســت خــراء. 

كانــت تشــعر بألفــة غريبــة مــع المــكان وكأنهــا زارتــه مــن قبــل، 
أو كأنــه يذكرهــا بأمــر مــا لا تســتطيع اســتحضاره. 

حملهــا قــارب الأغصــان الملونــة ثــم لــف بهــا في أنحــاء البســتان. 
نقلهــا مــن الأفــق إلى الأفــق دون أن ينتهــي البســتان. 

ــه  ــارب نفس ــار الق ــرة، فص ــة صغ ــة جانبي ــا حديق ــل به ــم دخ ث
ــا.  ــعا ومريح ــرا واس ــدا كب مقع

ــه. وتفكــر  كانــت تشــعر بســعادة غامــرة وخــوف في الوقــت ذات
مــا الــذي ســتخبر بــه أسرتهــا عندمــا تعــود مــن بســتانها هــذا؟!

فجــأة يظهــر أمامهــا رجــل.. في منتصــف العمــر.. أربعــن.. أو ربمــا 
أكــر.. لكنــه يبــدو رغــم ذلــك يافعــا بجســد طويــل وصــدر واســع. 

كان يرتــدي حلــة عاجيــة اللــون، لم تســتطع أن تــدرك تفاصيلهــا. 
عينــاه واســعتان بلــون الرمــاد.. وشــعره طويــل بلــون الشــهب. 

له هيبة جعلتها ترتجف كلما اقترب منها أكثر. 

ــده ووضعهــا فــوق كتفهــا فشــعرت بحــرارة  ــا.. مــد ي وصــل إليه
ــا  ــي واضطرابه ــا يختف ــت ارتجافه ــرارة جعل ــف. ح ــه لا توص في كف

ــاشى.  يت
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سألته:

- من أنت؟

أجاب: 

- أنتِ وصال..

- لكن اسمي ليس وصالا.. اسمي..

قاطعها وقال مبتسما:

- اسمكِ وصال.. من الآن فصاعدا اسمكِ وصال.. 

سكتت ولم تستطع سؤاله عن اسمه مرة أخرى. 

كان ينظر في عينيها فتشعر بحرارة النظرة ودفئها.

 فاجأها بسؤال:

- لم تركتِني؟

- أنا؟ أنا لا أعرفك..

- بلى.. 

- من أنت؟ 

- مازلتُ أنتظركِ..

- من أنت؟!

ســألته بلهفــة لكنهــا لم تســمع صوتــه مــرة أخــرى بــل ابتعــد عنهــا 
وغلفتــه الأغصــان الحمــراء، ثــم اســتيقظت.

ــان  ــق الأغص ــفت تطاب ــرات، فاكتش ــرات وم ــم م ــتعادت الحل اس
شــكلا ولونــا مــع أغصــان الكتــاب، وعرفــت أن ما رأتــه كان اســتدعاء 

الكتــاب لهــا بشــكل شــخصي كي تقــرأه. 
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ربمــا كان مــا رأتــه لا يعــر فعليــا إلا عــن رغبتهــا الكامنــة في قــراءة 
الكتــاب، بعــد أن تخيلــت كل الكتــب فرســانا بانتظــار إشــارتها، تلــك 
الرغبــة الخفيــة التــي اشــتعلت في لاوعيهــا بمجــرد أن أفلــت الكتــاب 
مــن يدهــا واســتعصى عليهــا، ولم تكــن الأيــام العــرة كفيلــة بإزالــة 

تلــك الرغبــة رغــم مــا عانــاه الجســد مــن ضعــف ومــرض.

في اليــوم التــالي مبــاشرة اســتعادت نشــاطها وأعــادت الكــرة، 
فدخلــت المكتبــة وجلبــت الســلم الصغــر عــى الفــور، ثــم صعــدت 

ــاب.  ــل الكت ــأنٍ وصــارت مقاب بت

شــعرت برعشــة خفيفــة تــري في بدنهــا بمجــرد أن امتــدت يدهــا 
ــم  ــرجع الحل ــحبه وتس ــل س ــه قب ــا تلمس ــة جعلته ــحبه. رهب لتس

ــه.  الــذي رأتــه بالأمــس بأكمل

الأغصــان والفــروع الملتفــة التــي تزيــن جلدتــه الخارجيــة كانــت 
مطابقــة لأغصــان الحديقــة. 

ــق..  ــن تطاب ــا رأت م ــدق م ــى ص ــا ع ــم هن ــتطيع الحك ــن نس ل
ــو شيء  ــل ه ــم وه ــون الحل ــى مكن ــم ع ــا الحك ــتطع أص إذ لم نس
يســتدعي النظــر فيــه فعــا، أم أنــه مجــرد رد فعــل عــادي لتهالــك 
جســد مراهقــة عانــت مــن ضربــة فــوق الــرأس وإعيــاء لأيــام 
ــتعصي  ــاب المس ــن الكت ــن تزي ــا ع ــا لاوعيه ــر خلاله ــة لم يف متتالي

ــد. ــن جدي ــتعادته م ــا باس وترغيبه

 قــد يبــدأ عــالم الحلــم مــن الوحــي والــرؤى ورفعــة الــروح 
وتســاميها، وقــد يمــر بمتطلبــات النفــس ورغباتهــا الكامنــة والظاهرة، 
الحســنة والســيئة، وقــد ينتهــي بعضويــة الجســد وحاجاتــه الظاهــرة 
والمكبوتــة كســوء التغذيــة وعــر الهضــم والكبــت المتواصــل 

ــام..  ــاث الأح وأضغ
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ســحبته أخــرا، ثــم قــرأت اســم المؤلــف كامــا، وكان اســا طويــا 
كــا هــي حــال أســاء شــيوخ العصــور الماضيــة. 

سلسلة طويلة من الأبناء والآباء يبدأ بلقب شمس الواصلين.. 

شــمس الواصلــن أبــا الفتــح محمــد بــن عــي المــدني بــن فــان بــن 
فــان بــن فــان.. وسلســلة أطــول مــن الألقــاب والتشريفــات.. كان 

واحــدا منهــا؛ المريــد..

ــم  ــى الاس ــا معن ــموع فأعجبه ــوت مس ــد بص ــم مري ــررت اس ك
ووقعــه عــى مســمعها، وشــعرت بأنهــا تســمعه للمــرة الأولى إذ لم 

ــل.  ــن قب ــذا الاســم م تعــرف شــخصا به

 جلســت في مخبئهــا المعتــاد تحــت المكتــب العتيــق الضخــم فــوق 
ــجادة الوثيرة..  الس

 فتحت الكتاب وبدأت بقراءة نهمة متواصلة. 
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مريد

لم يكــن الكتــاب ســهلا عــى الفهــم، خاصــة بالنســبة لفتــاة في مثــل 
 . عمرها

ــا،  ــدم فهمه ــل ع ــى في ظ ــات حت ــيغ الكل ــت تستس ــا كان لكنه
ــب  ــا الكات ــي يصفه ــة الت ــل والمحب ــاني الوص ــس مع ــتطيع تلم وتس

ــا.  ــا وصعوبته ــات في لفظه ــتعصت الكل ــو اس ــى ل حت

ــه  ــا بأن ــا. إذ لم يكــن معروف ــاب بشــكل عــام عادي لربمــا كان الكت
كتــاب لامــع ولا مصنــف جامــع ولا مرجــع ثقيــل يسُــتأنسَ بــه لــدى 

أهــل العلــم والمعرفــة. 

ــع  ــع موق ــد يق ــان ق ــد إنس ــاد عن ــع الاعتي ــع موق ــا يق ــن م لك
ــة  ــه العمري ــه ومرحلت ــب حاجت ــك حس ــر، وذل ــد آخ ــس عن التقدي

وحســب طريقــة اســتيعابه وتلقيــه.

ــا يلقــي  ــا عادي ــاب يعــد كتاب ــذي كان هــذا الكت ففــي الوقــت ال
الضــوء عــى آداب محبــة العبــد لربــه وطــرق الترقيــة وصقــل 
النفــس وترويضهــا وبعــض الرياضــات الروحيــة، كان قــد بــدأ يشــكل 

ــا.  ــة مــا كان لديه ــالا وأبهــى زين ــا آخــر أكــر اكت ــا درب له

لقــد فتــح الكتــاب عالمــا بهيــا مــن المحبــة كانــت في أشــد الحاجــة 
ــة  ــة الهادئ ــه، فالمحب ــش في ــادت العي ــا عــا اعت ــا مختلف ــه، عالم إلي
ــا  ــع طرق ــذي وض ــب ال ــالم الكات ــل في ع ــي الأص ــس ه ــة النف وتربي
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وأهدافــا لضبــط النفــس وشــحنها وتوجيههــا، ليصبــح الهــدف 
ــق عــز وجــل.  ــة الخال ــروح هــو الوصــول إلى محب ــام ال الأســمى أم

ــة عــى  ــه مغفــور، وعــن العقوب ــم عــن الخطــأ عــى أن كان يتكل
ــة النصــوح.  ــورة في حــال العــودة والتوب ــا مجب أنه

لم تكــن العقوبــة حــاضرة بشــكل كبــر في كلماتــه، ولكــن الترغيــب 
هــو مفتــاح فكــره للوصــول إلى مرتبــة المحبــة والصحبــة. 

ولعــل هــذا مــا فهمتــه وهــذا مــا كانــت فعليــا تحتــاج إليــه، أن 
تجــد البديــل ولــو لمــرة في حياتهــا عــا نشــأت عليــه. 

ــر،  ــذي لا يغُتف ــأ ال ــل الخط ــار، وبدي ــل الن ــة، وبدي ــل العقوب بدي
ــررة.  ــوب المتك ــم بالذن ــعور الدائ ــل الش وبدي

كانــت تقــرأ مــا تحتاجــه نفســها، ولعلهــا كانــت في بعــض الأحيــان 
لا تلقــي بــالً أو ربمــا تتغافــل عــن بعــض المواطــن التــي يتــم التذكــر 

فيهــا بالعقوبــات أو التــي تأخــذ الترهيــب أساســا لإيصــال الفكــرة. 

أنهــت الكتــاب خــال عــدة أيــام. ثــم بــدأ شــعور غريــب ينتابهــا 
ــدرب  ــل ال ــا.. ب ــا مختلف ــد اكتشــفت درب ــا ق ــة، أو أنه ــا مختلف بأنه

ــح. الصحي

كثــرا مــا شــعرت مــن قبــل بأنهــا مختلفــة عــن بقيــة أفــراد أسرتها، 
لكنــه كان اختلافــا ســلبيا أو شــذوذا يجعلهــا تشــعر بالذنــب والخزي 
والتقصــر دائمــا. أمــا بعــد قراءتهــا المتأنية لكلــات الكتــاب المزخرف 
فقــد بــدأ شــعور آخــر يتســلل إلى فكرهــا وقلبهــا، شــعور بــأن ذنبهــا 
قــد يغتفــر وأن اللــه هــو المســؤول الوحيــد عــن المغفــرة، ولا أحــد 

يمكنــه التكهــن بمغفرتــه أو عدمهــا إلا صاحــب الذنــب نفســه. 

ــا  ــح له ــة فت ــرة والتوب ــن المغف ــا ع ــا كام ــاب بحث ــرأت في الكت ق
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ــأن  ــا ب ــا يقين ــث فيه ــرخاء، وبع ــل والاس ــن الأم ــي م ــا لا تنته آفاق
ــا.  ــا وتخلف ــا لا ذنب ــة وتفوق ــا رحم اختلافه

ــة  ــا بإمكاني ــعرت فيه ــة ش ــة صرف ــا طاق ــاب وتملكته ــت الكت أنه
الإصــاح، أو إن أردنــا الدقــة والوصــف الصحيــح.. فشــعورها حقيقــة 

هــو الرغبــة الملحــة بالتصالــح مــع نفســها لا إصلاحهــا. 

لكنهــا لم تكــن تعــي ذلــك، إذ لم تكــن قــد ســمعت عــن مصطلــح 
ــوع  ــأن نفســها بحاجــة لإصــاح مــن ن ــت ب كهــذا، ولهــذا فقــد ظن

خــاص، وأنهــا قــد وجــدت الســبيل إلى ذلــك. 

ــات  ــع مؤلف ــن جمي ــث ع ــك إلا البح ــوات ذل ــن أولى خط ولم تك
»مريــد« كــا أحبــت أن تســميه بعــد أن نبــذت اســم شــمس 

الواصلــن وجميــع الألقــاب والأســاء الأخــرى. 

لقــد شــعرت بطريقــة مــا أن الشــخص الــذي رأتــه في حلمهــا هــو 
ــا  ــذ لقائه ــا شــعور من ــه، وانتابه ــد بعين ــو مري ــاب.. ه ــف الكت مؤل
ــون  ــب العي ــد.. صاح ــر: مري ــها المنتظ ــه فارس ــا بأن ــه في حلمه مع

ــة.  الرمادي

أمــا هــي؛ فوصــال.. وصــال المختلفــة، وصــال ذات التمــرد، وصــال 
ذات الذنــوب التــي تــذوب.. وصــال الســاء لقلــوب الســعداء..

كل هــذه الألقــاب وأخــرى غيرهــا أطلقتهــا عــى نفســها محاولــة 
ــري؛  ــا ال ــق حلمه ــاب، أو بصدي ــب الكت ــبه بصاح ــي والتش التكن

ــد. مري
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تهديد

يعلــو نقــر الدفــوف حتــى يصبــح في أوجــه، وتبــدأ جولــة أخــرى 
ــر  ــات بأوام ــات اليافع ــا الفتي ــوم به ــي تق ــص الت ــروض الرق ــن ع م
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــن أمهاتهــن بهــدف إبــراز المفاتــن 

ــة.  ــروض الخطب ــى ع ــول ع والحص

لا تــزال الصحــون تــدور بــن الحــاضرات، بعضهــا قــد فــرغ تمامــا 
مــن محتــواه، والبعــض الآخــر مــازال يحتــوي عــى بعــض اللقيــات 
ــة الدعــوة  ــة مســبقة كي لا تظــن صاحب ــا الســيدات بنيّ ــي تبقيه الت
أن مــا قدمتــه كان فاخــرا للدرجــة، التــي دفعــت الحــاضرات لمســح 

الصحــون عــن بكــرة أبيهــا. 

أمــا صاحبــة الدعــوة ذاتهــا فلــم تكــن في هــذا الوقــت تلقــي بــالً 
للصحــون ومــا بقــي فيهــا، بــل كانــت تــدور بعصبيــة بــن الجميــع، 
ــك،  ــى تل ــلم ع ــذه وتس ــل ه ــك، تجام ــم لتل ــذه وتبتس ــم ه تكل
ــت  ــا مازال ــا، فابنته ــات جبينه ــوق تغضن ــر ف ــدأ يظه ــد ب ــر ق والتوت

ــى الآن.  ــا حت ــتعصية في غرفته مس

ــس  ــاء وتهم ــرة النس ــارج دائ ــحبهما خ ــا، تس ــو ابنتيه ــه نح تتج
ــار: ــن ن ــات م بكل

- لم تظهــر حتــى الآن. ينبغــي لهــا أن تعــرف أنهــا إن أبــدت هــذه 
المــرة تحديــدا أيــة ممانعــة أو تمــرد فســأجعلها عــرة لمــن اعتــر مــن 
حــاضرات هــذا المولــد، ولأرغمنهــا عــى الخــروج علنــا أمــام الجميــع. 
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- أرجوكِ أمي لا يوجد داعٍ لذلك. ستخرج.. إن هي إلا دقائق. 

- إنها تحاول استفزازي وإحراجي.. أنا أعرفها!

- لا يــا أمــي. دعينــا لا نفقــد توازننــا هنــا.. لقــد حــدث الأمــر دون 
إرادتهــا. لنــرك لهــا وقتهــا قليــا، فهــذا أبســط مــا تســتحقه. 

- نعــم. طبعــا كان لابــد أن يحــدث الأمــر غصبا عنها بعــد المصائب 
التــي قامــت بهــا. لا أريــد لهــا أن تتأخــر في زواجهــا دقيقــة أخــرى. 

أخــاف أن تســوء الأمــور إن بقيــت هكــذا بــا ضوابــط. 

- لكن تعجيل زواجها كان عقوبة لها.. لا مكرمة. 

- نعــم. وســيكون عليهــا عقوبــة أكــر مــن ذلــك إن هــي تأخــرت 
أكــر وماطلــت. 

وهنا نطقت الابنة الكبرى المطلقة لأول مرة:

- زواج بالإكراه لن يدوم يا أمي. بل سينتهي بها الأمر مثلي. 

- وهل تزوجتِ أنتِ بالإكراه أيتها الحمقاء؟

- لا.. لكنني كنت أصغر من أن أعي الصحيح. 

- وهــل نناقــش الآن مشــكلتكِ أنــتِ أم مشــكلة تلــك العاقــة التــي 
تســتعصي في غرفتهــا.. لمَ لمْ تبقيــا معهــا؟ لم خرجتــا؟!

ــن  ــق ل ــا. بضــع دقائ ــي بنفســها قلي ــد أن تخت ــا تري ــي. إنه - أم
تــر. فلتنتظــر كل تلــك النســوة. ســتخرج لهــنّ عاجــا أم آجــا. مــا 
الــذي ســيؤخرها أكــر. دقائــق وســتخرج. أنــا أعــرف أختــي جيــدا. 

ــع.  ــد التفكــر كي تقتن ــاج أن تعي تحت

- تقتنع بماذا! إنه زوجها. ماذا فعلنا سوى تعجيل الموعد؟ 

- لكنك تعلمين جديا بأنها.. 
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قاطعتها الأم بحدة:

- لا أعلــم ولا أريــد أن أعلــم. ســأنتظرها قليــا وإن لم تــأتِ يتحتــم 
عليكــا أن تجلباهــا غصبــا وإلا ســأجرها جــرا مــن شــعرها وأشــهد 

اللــه عــى قــولي هــذا. 

تركتهــا وعــادت إلى معمعــة النســاء وبقيــت الأختــان وقــد 
أصابهــا التهديــد بتوتــر فــوق توترهــا. 

- ماذا سنفعل؟ 

سألت الكبرى.

- ســننتظرها قليــا ثــم نذهــب إليهــا. ســتخرج بهــدوء. لــن تمانــع 
ــا أعرفهــا. لقــد أحبــت خطيبهــا منــذ أن رأتــه أول مــرة. إن شــاء  أن
اللــه لــن يحــدث مكــروه. أشــعر أن كل شيء سيســر عــى مــا يــرام. 

لا تقلقــي. 

- أنذهب الآن؟

ــا. لندخــل ولنضحــك  - لا لا.. انظــري.. بعــض النســوة تنظــر إلين
قليــا ونضفــي بعضــا مــن المــرح ثــم ســتخرجين أنــت وتعوديــن بهــا. 

- وإن لم ترضَ؟

ــن أورط  ــا وســأعود بهــا. ل - ســرضى، وإن لم تفعــل فســأذهب أن
أمــي في موقــف كهــذا. 
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تفتُّح

ــة توجــد عــدة كتــب ومصنفــات لمــن ســندعوه  ــة العائل في مكتب
ــد أن تســميه.  ــة المول ــت صاحب ــدا« كــا أحب »مري

كتــب متنوعــة جمعتهــا تلــك المكتبــة لهــذا المؤلــف الفقيــه. وكــا 
الأمــر في كتابــه الســابق الــذي قرأتــه الفتــاة، فلــم تكــن كتبــه ذات 
شــأن ضخــم جــدا في عــالم التأليــف الفقهــي والصــوفي، لكنهــا كانــت 
ــا  ــتضيء به ــها أن يس ــن يتلمس ــكان م ــة بإم ــاءات معين ــك إض تمتل
ــا  ــي تطرحه ــد الت ــا للقواع ــة وفق ــكام الصحيح ــض الأح ــي بع ويبن

وتؤكــد عليهــا. 

صــارت هــي تتتبــع كتبــه سرا. لم يكــن لأحــد أن يحــزر أنها فتشــت 
ــه  ــا كتب ــي كل م ــا تح ــا فلعله ــا كتاب ــة كتاب ــا الهائل ــة والديه مكتب

مريدهــا هــذا. 

قــرأت كتابــه الثــاني وهامــت أيضــا في عوالمــه الرقيقــة. تواصلــت 
ــا  ــكلت فيه ــي ش ــة الت ــاب، للدرج ــات الكت ــع كل ــا م ــة م بطريق

ــه. ــه بصوت ــا كتاب ــروي له ــه ي ــا وجعلت ــد في خياله ــورة لمري ص

فكانــت تتخيــل ملامحــه وصوتــه خــال القــراءة مطابقــا لملامــح 
وصــوت الشــخص الــذي زارهــا في منامهــا، والــذي كانــت عــى يقــن 

لا يخالطــه شــك بأنــه هــو. 

ــدأت  ــا ب ــذي كان صغــرا نســبيا، وعندم ــاني ال ــاب الث أنهــت الكت
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ــا أن تحــذو حــذو  ــة في داخله ــة هائل ــث شــعرت برغب ــه الثال بمؤلف
ــه.  ــح مثل ــد أن تصب ــت تري هــذا الإنســان. كان

ــها  ــدت نفس ــادة. فوج ــل ع ــا تفع ــا ك ــان لخياله ــت العن أطلق
ــكار،  ــن الأف ــي م ــا لا ينته ــا م ــفت أن لديه ــرة. واكتش ــة ومفك كاتب
وأن أفكارهــا تســتحق النــر، ووعــدت نفســها بأنهــا ســوف تســعى 
ــف. وستســمي نفســها  ــق التألي ــن طري ــا ع ــا في حياته ــر فكره لن
اســا آخــر. ستســمي نفســها »وصــالً«، وســتضع هــذا الاســم فــوق 

ــه.  ــف تؤلف كل مصن

أعجبتهــا الفكــرة لدرجــة أنهــا قــررت أن تبــدأ مشــوار تأليفهــا منــذ 
يومهــا هــذا. فاشــرت لنفســها دفــرا مختلفــا عــن دفاترها المدرســية. 
دفــرا بــا هوامــش. كانــت تكــره الهوامــش الإجباريــة التــي يفــرض 

أن تتقيــد بهــا وتكتــب وفقــا لوجودهــا. 

اشــرت دفــرا غــربي الصنــع، إلا أنــه كان وعــى الرغــم مــن ذلــك 
يحمــل مــن النقــوش والزهــور مــا يشــبه في شرقيتــه نقــوش وأغصــان 

كتــاب مريــد الأول الــذي قرأتــه. 

وضعــت الدفــر أمامهــا وكتبــت فــوق الصفحــة الأولى بــا نيــة ولا 
: تفكير

إلى مريد.. 

ثــم أمســكت الدفــر وقلبــت صفحاتــه البيضــاء بيديهــا، وفكــرت 
أن كــم مــن الوقــت ســيلزم كي تنهــي ذلــك الدفــر الضخــم، ويكــون 

هــو مؤلفهــا الأول. 

ستكون كمريد.. كاتبة مختلفة، وستنير الدروب المظلمة. 

ــا مازالــت تخــرج مــن شرنقتهــا  ــاة مثله ــوم فت ــا أن نل لا يمكــن لن



93

_كطفلــة ومراهقــة_ عــى تضخيــم مســتوى أحلامهــا وإطلاقهــا بهــذا 
الشــكل. فكــم منــا قــد حلــم عندمــا كان في عمرهــا أن يحكــم دولــة 
ــي سيســطع عاجــا  ــه نجــم خف ــد شــعر بأن ــا ق ــم من ــا، وك بأكمله
ــه المعنــي بغــرس  ــه مختلــف وأن ــا قــد عــرف بأن أم آجــا، وكــم من
ــة  ــه الداخلي ــن ثورت ــد أعل ــا ق ــم من ــر، وك ــاف والتغي ــم الاخت دعائ
عــى نفســه وعائلتــه عندمــا كان عــى مشــارف عــالم الرشــد دون أن 

تطــأ قدمــاه أرض الرشــد بعــد.. 

ــرى  ــارت ت ــة وص ــذه المرحل ــا في ه ــورت أحلامه ــد تط ــم.. لق نع
نفســها صاحبــة الفكــر الجديــد في العائلــة، ومرشــدة الطريــق 
ــتكون  ــا س ــأن والدته ــل ب ــارت تتخي ــا، وص ــم جميع ــبة إليه بالنس
آخــر المؤمنــات بهــا وبطريقتهــا الجديــدة ودعوتهــا التنويريــة لفهــم 
ــخصية  ــا الش ــتقر بأخطائه ــرا، وس ــا أخ ــتقتنع والدته ــق، وس الحقائ
التــي ارتكبتهــا طيلــة ســنوات حياتهــا، وســتعترف بأنهــا لــولا ابنتهــا 
ــت  ــا فهم ــي ولم ــق الحقيق ــت الطري ــا عرف ــا لم ــرة ومخلصته الصغ

ــة.  ــا الفكري ــتعلن توبته ــا، وس أخطاءه

وهنــا.. ســتعانق والدتهــا، وســتغفر لهــا كل زلاتهــا الســابقة، 
وســتنتهي الأمــور بســعادة وهنــاء. 

ــمحت  ــة.. س ــد الطفول ــا بع ــام م ــن أح ــيط م ــولي بس ــم طف حل
ــه والــروع بتحقيقــه عــن طريــق كتابهــا أو دفترهــا  لنفســها بتبني

ــراء.  ــوش الحم ــش ذي النق ــالي الهوام ــميك خ الس

لكنهــا ومــا أن بــدأت بصياغــة نظرياتهــا، حتــى وجــدت أن لا شيء 
تســتطيع كتابتــه عــى الإطــاق.

 فوجئت بأنها لا تملك أي نظرية واضحة المعالم في عقلها. 
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فأغلقــت الدفــر، وصــارت كل يــوم تحــاول فتكتــب بضعــة ســطور 
ثــم تمــزق الورقــة التــي كتبــت عليهــا بعــد إعــادة قراءتهــا وتكتشــف 

بأنهــا أتفــه مــا حــرر عــى وجــه الأرض. 

عــدة أيــام مــرت مــا بــن ســطور متفرقــة وتمزيــق حتــى أصابهــا 
الإحبــاط وبــدأ يتســلل إلى فكرهــا شــعور بأنهــا فتــاة ســاذجة غبيــة 

تحلــم بالمســتحيل. 

إلى أن جــاءت ليلــة متميــزة أعــادت لهــا اشــتعال نفســها وشــحذت 
طاقتهــا المتمــردة مــن جديد..

في تلــك الليلــة وبعــد نــوم الجميــع غطــت رأســها وطمــرت نفســها 
كعادتهــا تحــت لحافهــا وأشــعلت مصباحــا صغــرا جــدا يعمــل عــى 
البطاريــة اختلســته مــن مكتــب أبيهــا، كانــت تحــب أن تفعــل ذلــك 
بعــد أن يغــرق المنــزل بنومــه فتبــدأ هــي باكتشــاف كهفهــا تحــت 

اللحــاف مــن خــال الضــوء البســيط. 

أشعلت المصباح في تلك الليلة وبدأت تحلم. 

شعرتْ فجأة بشوق لرؤية مريد. 

تســاءلتْ؛ لم لم يعــد يــزورني؟! لم رأيتــه مــرة واحــدة فقــط؟! كــم 
أنــا بحاجــة إلى أن أكلمــه.. أن أخــره عــن حيــاتي ومــا يحــدث فيهــا. 

ــاح  ــا، ووجهــت المصب ــا أخرجــت دفترهــا مــن تحــت مخدته وهن
الصغــر فأنــارت الصفحــات، ثــم بــدأت تكتــب رســالة لمريد ببســاطة 
واسترســال، دون حتــى أن تعــي مــا تكتــب، وكأنهــا تكتــب لصديــق 

قديــم لا حاجــة للتكلــف في صياغــة الكلــات الموجهــة إليــه.
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الكبرى

تقــف خلــف أختهــا بشــكل دائــم تقريبــا، لا تتحــدث كثــرا 
مــع المدعــوات لكنهــا تبتســم وتهــز رأســها بالموافقــة وتــرك نســج 

ــا. ــث لغيره الأحادي

تــرك صالونــات المولــد كل بضــع دقائــق إمــا لتذهــب إلى المطبــخ 
فتتنــاول شــيئا مــا مــن المأكــولات المتنوعــة أو لتتصــل بالمربيــة التــي 

تركتهــا مــع طفليهــا الشــقيين.

لم تكــن الكــرى راضيــة فعــا عــا يحــدث.. بــل كانــت تــرى أن 
ــا مشــابه بطريقــة أو بأخــرى  ــي تعيشــها أخته ســيناريو القصــة الت
ــا الســابق عــى اختــاف  ــذي عاشــته هــي مــع زوجه للســيناريو ال

ــات. المقدم

حــن تــم تقديــم خطيبهــا إليهــا لم تبــد الفروقــات الهائلــة التــي 
ســتفصل بينهــا وبينــه واضحــة مكشــوفة. كانــت صغــرة مستســلمة 
لا تعــرف كيــف تقــرر مــا هــو الأصلــح لهــا، وحتــى إن أدركــت لاحقــا 

مــا هــو الأصلــح لم تكــن لتجــرؤ عــى التصريــح بــه.

ــن التناقضــات  ــا تحمــل م ــع زوجه ــا م ــي قضته ــدة الت ــت الم كان
واليوميــات الممضــة والتعــب والإرهــاق مــا جعلهــا تضمــر في صدرها 
لومــا خفيــا للشــكل والطريقــة التــي تتــم فيهــا تســيير تلــك الأمــور 

في عائلتهــا.
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ــد  ــوي ق ــا الترب ــن والدته ــن مع ــان م ــن ينه ــا اللذي ــى ولديه حت
بــدآ يفرضــان إرادتهــا عليهــا رغــم حداثــة ســنيهما، وصــارت تجــد 
ــل  ــة في ظ ــا خاص ــيطرة عليه ــا والس ــا في تربيته ــة وإرهاق صعوب

ــري. ــاب الأب الق غي

لم تكــن شــخصيتها المهمشــة معــدة لــكل هــذا الضغــط.. ولهــذا لم 
يكــن لديهــا طريقــة لإتمــام حياتهــا إلا الاستســام لليوميــات بطريقــة 

مخدرة.

وهــذا مــا جعــل تأثيرهــا في حيــاة أختهــا الصغــرة شــبه معــدوم، 
فلــم تكــن فعليــا قــادرة عــى تغيــر أصغــر تناقضــات حياتهــا فكيف 
إذن ستســتطيع التدخــل والتأثــر في حيــاة غيرهــا، مــا بالنــا إن كان 
هــذا »الغــر« أقــوى وأكــر قــدرة منهــا هــي شــخصيا عــى اتخــاذ 

قراراتــه.

لقــد شــهدت تقلبــات أختهــا مــع خطيبهــا بعــد فــرة مــن وجــوده، 
وشــعرت بكثــر مــن تلــك العذابــات الصغــرة التــي كانــت تعيشــها 
الفتــاة، لكنهــا لم تســتطع كأخــت كــرى أن تقــوم بدورهــا الحقيقــي 
ــدة  ــل اكتفــت بالمشــاهدة البعي ــا، ب ــاة أخته ــع وموجــه لحي كمداف

مــع كل مــا في نفســها مــن تمــنٍ لتغيــر مســار الأمــور.

ربمــا لم تكــن صاحبــة المولــد لتعتقــد في داخلهــا أن أختهــا الصامتــة 
تلــك تحمــل في داخلهــا كل هــذا التعاطــف لحالهــا.. ولو أنها شــعرت 
ــى  ــت ع ــا لركض ــت أخته ــه صم ــوي علي ــا ينط ــذا م ــة أن ه للحظ
الفــور وأودعــت كل حزنهــا وغضبهــا وربمــا العديــد مــن أسرارهــا في 

أحضــان أختهــا. 

فهــي تبحــث _أولا وأخــرا_ عــن أم بديلــة تمنحهــا ذلــك الــدفء، 
الــذي لم تســتطع أن تســتمده مــن أمهــا مبــاشرة.
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عميقــا في داخلهــا كانــت الكــرى تتمنــى لــو تغــر صاحبــة المولــد 
الســيناريو المفــروض عليهــا، ربمــا كانــت تبحــث عــن معادلــة جديدة 
ــا لكبتهــا الطويــل، ولكــن عــن  تجــد فيهــا خلاصهــا أو تفريغــا خفي
طريــق غيرهــا بمــا لا يســبب لهــا أي مواجهــة محتملــة مــع والدتهــا 

أو مــع حــاس أختهــا الوســطى.

ولعلنــا نســتطيع أن نقــول بــأن الشــخص الوحيــد، الــذي لم يكــن 
يشــعر بالفــرح أو عــى الأقــل بالتفاعــل خــال المولــد عــدا صاحبــة 

المولــد الأساســية هــو أختهــا الكــرى حتــا.

ولهــذا كان مــررا لهــا أن تســعى خلــف الوســطى _التــي تنهــض 
بــن الحــن والآخــر لتتابــع خدمــة أو لتعجــل صنفــا مــن المطبــخ أو 
غــره_ مــن أجــل أن تفتــح معهــا الموضــوع حــن تختــي في حــام 
أو في أحــد الممــرات وتعــرب _عــى اســتحياء_ عــن عــدم موافقتهــا. 

ولم يكــن رأيهــا عــى أيــة حــال ليقــدم أو يؤخــر في ســر الأمــور، 
ــا ربمــا وبوحــي مــن  ــا قــد تأخــرت جــدا في هــذا.. لكنه خاصــة أنه
شــفقة أو تعاطــف أو تأنيــب ضمــر أحبــت عــى الأقــل أن تحــاول. 

ــام  ــل الح ــا تدخ ــدت أخته ــا وج ــة عندم ــت مسرع ــذا هرع وله
ــف: ــوت مرتج ــت بص ــا وهمس ــلت وراءه فانس

- لا أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام.

ــا  ــى م ــر ع ــن تس ــرى؟! ولمَ ل ــتِ الأخ ــكِ أن ــرى ل ــذي ج ــا ال - م
ــتمر. ــد مس ــدة والمول ــور جي ــرام؟ الأم ي

ــتطيع  ــن تس ــا.. ل ــتِ تعرفينه ــا، وأن ــى أمره ــة ع ــك مغلوب - أخت
ــل. ــط المتواص ــذا الضغ ــل ه تقب

ــد  ــا الجدي ــا.. م ــت تحــب خطيبه ــد كان ــر، لق - لا تبالغــي في الأم
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الآن؟

ــى لأي  ــا مجــالا حت ــدعْ لن ــا حــدث.. أمــك لم ت ــن م ــتِ تدرك - أن
ــا. ــا كعادته ــد عزلتن ــوع.. لق ــاش في الموض نق

- لا لقــد أخبرتنــي أمــي بالأمــر وأنــا أعتقــد أنهــا عــى صــواب فيــا 
فعلــت.. يجــب عليهــا أن تديــر الموضــوع إدارة ناجحــة وإلا ســنقع 

كلنــا فيــا لا يحمــد عقبــاه.

- إدارة ناجحــة؟! هــذه عائلــة وحيــاة إنســان لا مؤسســة مهنيــة.. 
إلى متــى ســتظلون عــى طريقتكــم هــذه.. ألا يكفيكــم فشــل واحــد 

في العائلــة؟ لم تــرون عــى تكــرار الأسى؟

ــهِ  ــي لم تنت ــات الت ــر الزيج ــا أك ــا.. م ــس فش ــال لي - أولا الانفص
ــل! ــن الفش ــه، أي ــن في حال ــن الزوج ــب كل م ــتمرار وذه بالاس

- نعم ولكن..

ــاع  ــاع يشــبه اندف ــر باندف ــا الوســطى واســتمرت في التبري قاطعته
أمهــا..

ــه..  ــرَ علي ــا لم تجُ ــا.. أي أنه ــب خطيبه ــت تح ــد كان ــا.. لق - ثاني
ــا فيــه  والأمــر ليــس مزاجــا أو لعبــة أطفــال نســتطيع أن نغــر رأين
ــو الآن  ــم ه ــزام.. ث ــا الت ــة وفيه ــود مغلظ ــذه عق ــد.. ه ــا نري وقت
زوجهــا عقــدا وشرعــا وقانونــا.. والدتــك فقــط سرعــت الدخلــة 

ــبب. ــن الس ــتِ تعرف وأن

- هي الآن لا تريده..

- حســنًا.. كان عليهــا أن تقــول هــذا ســابقا لا أن تقــوم بمــا قامــت 
بــه ثــم تعــرض وكأنهــا لم تفعــل شــيئا.

- نحــن لا نعــرف إن كان مــا قامــت بــه ناجــا عــن كرههــا لــه أو 
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عــن شيء آخــر.

ــات  ــا أدرى بيومي ــك هن ــا ووالدت ــت في بيوتن ــا وأن ــي.. أن - حبيبت
ــم..  ــا الدائ ــاكل وتمرده ــتعدادها للمش ــن اس ــت تعرف ــك.. وأن أخت
لذلــك الأصلــح هــو مــا قررتــه أمــي.. هــي واعيــة لتصرفــات أختنــا.. 

ــا نحــن البعيدتــن عنهــا. أكــر من

ــرت  ــج.. فآث ــك الحج ــى كل تل ــه ع ــرد ب ــا ت ــرى م ــد الك لم تج
ــوات..  ــن المدع ــرق ب ــا.. لتغ ــدوء كعادته ــحبت به ــت.. وانس الصم
طاويــة رأيهــا جانبــا ومكتفيــة بالهامــش المريــح خــارج إطــار الصــورة 

ــرار. والق
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رسائل في البحر

كلــا أضافــت في دفترهــا رســالة جديــدة، زادت قدرتهــا أكــر عــى 
تفريــغ مــا بداخلهــا.

كانــت الصفحــات تتكاثــر والرســائل تتــوالى فتمــأ دفترهــا أو مــا 
ــا الأول. كان مفترضــا أن يكــون كتابه

رســائل حقيقيــة تحمــل في داخلهــا كل عنــاصر الرســالة الموجهــة.. 
توجههــا إلى مريــد. تخــره فيهــا بــكل صغــرة وكبــرة. 

بــدأت رســالتها الأولى بكلــات بســيطة تصــف بهــا أرقهــا وعالمهــا 
ــوم  ــرد ن ــور بمج ــدأ بالظه ــذي يب ــا ال ــا. عالمه ــت لحافه ــر تح الآخ

ــن.  الآخري

مجــرد وصــف بســيط لمــا تحلــم بــه قبــل أن تنــام ومــا ترغــب أن 
تحلــم بــه بعــد النــوم. 

لكــن رســالتها هــذه فتحــت الأبــواب لــكل أنــواع المشــاركة التــي 
كثــرا مــا تمنــت الحصــول عليــه بصحبــة إنســان مــا. 

ــة تتــرب مــن  ــة ســاقية خجول ــات تشــبه في البداي ــت الكل كان
ــا  ــن حالم ــع، ولك ــب المنب ــدّ يحج ــف س ــة خل ــرة محبوس ــرة كب بح
بــدأت القطــرات بالتــرّب إلى حيــز الواقــع تداعــى الســدّ، فتفجــر 
الحــرف الحــرّ وتحولــت الســاقية إلى نهــر كبــر يغــدق دون توقــف، 

بعــد أن كان يتأجــج خلــف ســدّ لا مجــال لاختراقــه.
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تكتــب رســائلها وكأنهــا تتحــدث بالفعــل إلى شــخص حــاضر، 
وكأنهــا تطلــق البــوح الدافــئ الــذي يمــأ فجــوات النفــس ويدفــئ 
الأوصــال، ويضفــي فــوق مــرارة القصــص نوعــا مــن ســكينة تجعــل 

ــرا محتمــا.  ــاة أم الحي

كانــت كأنهــا تعيــد اكتشــاف نفســها مــن جديــد. تركــت مرآتهــا، 
وتركــت الكتــب، وصــارت تكتــب كل يــوم لمريــد. 

صــارت أقــل كلامــا مــن ذي قبــل، وأقــل ضجيجــا، وأهــدأ معــرا. 
ــا  ــد وضوح ــة أش ــالم داخلي ــن مع ــدأ بتكوي ــد ب ــاص ق ــا الخ فعالمه

ــزا.  وأكــر تمي

ــا الخاصــة،  ــا مــن خــال كلماته ــدأت حــدود نفســها تتضــح له ب
ــدود  ــا وح ــة فكره ــا حقيق ــرآة تريه ــا م ــات كأنه ــارت الصفح فص
شــخصيتها وتجعلهــا أكــر قــدرة عــى بلــورة هــذه الشــخصية التــي 

ــو.  ــت أصــا في طــور التشــكل والنم كان

كتبــت كل شيء.. عــن كل شيء، لم توفــر فرصــة أو تعبــرا أو 
جملــة كانــت ترهقهــا في حياتهــا إلا وكتبتهــا. لم تخــفِ أي ذنــب مــن 
ــا مــن كل فكــرة أرهقتهــا وكل ذنــب  ذنوبهــا، بــل تحــررت تدريجي

ــاوش ســكينتها.  ين

ــدرة  ــدت ق ــات، وتصاع ــراج الكل ــرأة إخ ــا ج ــت في داخله تنام
ــاوف  ــت مخ ــياء، وتراجع ــة الأش ــف حقيق ــوح في وص ــوح والوض الب
الفــراغ.  ســكينة  وشــملتها  الاعــراف  بــراح  فســكنها  التعبــر، 

واكتشــفت المعــاني المخبــوءة أكــر فأكــر عــر الأيــام. 

ــا  ــدى ربم ــت لا تتع ــل كان ــة، ب ــة في البداي ــائلها طويل ــن رس لم تك
ــة صــارت تطــول،  بضعــة أســطر. لكنهــا ومــع تفاقــم إدمــان الكتاب
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ــاث.  ــا ث ــن وأحيان ــح صفحت ــد تنمــو لتصب ــان ق وفي بعــض الأحي

مــن  عــددا  إنهائهــا  بعــد  بســعادة عظيمــة  تشــعر  وكانــت 
ــاء  الصفحــات دفعــة واحــدة، خاصــة بعــد أن وضعــت هــدف إنه

الدفــر والبــدء بواحــد جديــد مختلــف نصــب عينيهــا.

أصابتهــا راحــة إخــراج طعــام فاســد مــن معــدة عانــت اضطرابــا 
طويــا في الهضــم. و

ــادة الطبيــب  ــاس لعي ــارة الن فهمــت بشــكل جــيّ الســبب في زي
النفــي. 

فالنفــس بحاجــة أيضــا إلى طبيــب، ومــن الممكــن أن يكــون 
ــه  ــك فعلي ــب نفســه، وإن لم يســتطع ذل الإنســان نفســه هــو طبي
ــه  ــن مخاوف ــرره م ــتطيع أن يح ــذي يس ــة ال ــان الثق ــارة الإنس بزي
ــه.  ــل حيات ــل تفاصي ــا تكب ــعر به ــي يش ــق الت ــك العوائ ــي تل ويلغ

كل رســالة حــوت بوحــا أو اعترافــا أو فكــرة أو شــوقا أو محبــة أو 
حتــى خوضــا في مواضيــع محرمّــة في بعــض الأحيــان. 

لم توفر فرصة لإلقاء كل ما ضاقت ذرعا بحمله إلا واستغلتها. 

ومــع نهايــة عــام كامــل خاضتــه في تلــك التجربــة.. وجــدت نفســها 
في نهايتــه شــخصا آخــر.. أكــر وعيــا.. وأكــر جــرأة.. وأكــر اســتقلالا. 

والأهم من ذلك كله أكثر دقة في تحديد أصل مشكلاته.
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حوار.. أم جدار!

ــة  ــور الحاج ــى الف ــت ع ــا تلاش ــا في حياته ــر خطيبه ــا ظه عندم
ــع  ــل م ــة التواص ــا حاج ــدلا عنه ــرزت ب ــد، وب ــائل مري ــة رس لكتاب
رجلهــا الحقيقــي. كانــت تأمــل أن تعيــد توجيــه كل تلــك الرســائل 

ــه هــو. ــد إلي ــن جدي م

ــان  ــع إنس ــة م ــاركة الكامل ــة المش ــا بفرح ــا سريع ــت آماله تنام
ــن  ــول الإنســاني م ــه المث ــا يعني ــكل م ــا، ب ــن يديه ــل ب ــي ماث حقيق
معنــى واســتطاعت تلــك الفكــرة بمثاليتهــا أن تتطــاول لتجعــل 
ــة  ــا دون الحاج ــة في خزانته ــة داخلي ــد نقط ــب في أبع ــا يغي دفتره

ــد.  ــن جدي ــه م لإخراج

كانــت فكــرة المشــاركة الحقيقيــة تســحرها بمجــرد التفكــر فيهــا، 
ولذلــك فــإن ولادة رجــل حقيقــي في حياتهــا بتلــك الصــورة المفاجئــة 
والسريعــة مــا كان لــه إلا أن ينعكــس عليهــا انعكاســا إيجابيا بشــكل 

مل.  كا

في لحظــة مــا شــعرت بنضــوج شــخصيتها، واكتــال الأفــكار التــي 
ــدئي لنفســها بعــد كل الرســائل التــي  ــا المب ــا، وفهمه ــا بيديه صنعته
ــها  ــا نفس ــا كل خباي ــف فيه ــا، تكش ــر قلي ــام أو أك ــر ع ــا ع كتبته

ــا. ــة باطن ــد _الوهمــي_ ظاهــرا ولنفســها الحقيقي لمري

فصــارت أفكارهــا أكــر تبلــورا وأكــر جاهزيــة للمشــاركة والطــرح 
عــى الوجــه الجديــد، عــى الفــارس المعــدّ كي يصبــح الملجــأ والوطــن 
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وبيــت الأسرار ومتلقــي رســائلها الفعــيّ. 

 بــدأت العلاقــة بينهــا بالتطــور.. خاصــة في ظــل شــخصه البســيط 
اللطيــف الــذي يوحــي في بــادئ الأمــر بأنــه مســتمع حكيــم، عميــق 

النفــس، ســاهم النظــرة، ذو مظهــر متفكّــر.

تقــصّ عــى مســامعه بدايــة بعضــا مــن أفكارهــا، تحــاول أن تبتعد 
قــدر الإمــكان عــن اختــزال نفســها، تطلــق شــيئا فشــيئا مكنونــات 

عالمهــا وتكشــفها بــن يديــه.. وعــى مســمعه. 

يبتســم كثــرا، وكلــا ابتســم وشرد بعينيــه شــعرت بــرور وطاقــة 
حيويــة تجعلهــا تطلــق نفســها أكــر بحضــوره.

ــر لا يســتمع  ــع الأم ــه كان في واق ــدا، لكن ــدو مســتمعا جي كان يب
أصــا.

لم تكــن في البدايــة تعــي أنــه مظهــر دونمــا جوهــر، أو لــي نكــون 
منصفــن بحقــه فقــد اتحــد مظهــره مــع جوهــره الخفيــف وحياتــه 

الأفقيــة ليصبــح تقريبــا بــا جوهــر أو غنــى فعــي.

ــكل  ــاة يش ــك الفت ــه تل ــا تقول ــي أن م ــن يع ــدوره لم يك ــو ب وه
ــا.  ــه معه ــا وحيات ــا حياته ــرتكز عليه ــي س ــدة الت القاع

لقــد كان يســتمع والابتســامة تعلــو وجهــه لكنــه في خفايــا نفســه 
لا يعــرف أكــر مــن حقيقــة واحــدة هــي أن الفتيــات يتكلمــن 
ــبيل  ــة، ولا س ــر منتظم ــابكة وغ ــرة متش ــة كث ــر مفهوم ــياء غ بأش
ــا  ــف كــا نصحــه يوم ــك إلا بالاســتماع اللطي ــدا لردهــن عــن ذل أب

ــس الآخــر.  ــع الجن ــه ممــن يدعــون الخــرة م أحــد أصدقائ

لم يكــن مــا يفعلــه ســيئا، بــل عــى العكــس كان بالنســبة لرجــل 
ــا لم  ــي. ربم ــة والرق ــى اللطاف ــكل منته ــه يش ــة خبرت ــره وقل في عم
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تكــن ســطحيته ذنبــا مــن ذنوبــه، بــل كانــت ببســاطة مــا هــو عليــه 
حقيقــة. 

في بدايــة الأمــر لم تكــن هــي أيضــا لتعــي أن رســائلها لا أصــداء لهــا 
في نفســه، ولا تفســر لهــا إلا ثرثــرة فتيــات. 

لكــن تكــرار الاحتــكاك كان كفيــا بظهــور عجــزه عــن تفهــم 
معــاني مــا تقولــه، وعــدم قدرتــه عــى أن يشــملها برعايــة الاســتماع 

ــح.  ــه الصحي ــامة التوجي ــم وس ــواعد التفه وس

وباتــت كل كلماتهــا وبوحهــا وكأنهــا كنــوز تســكب في وعــاء بــا 
قعــر. وكان هــو تلخيصــا فعليــا لوعــاء بــا قعــر.. مهــا ســكبت في 

داخلــه.. كأنــك لم تســكب شــيئا. 

أمــا نقطــة التحــول الحاســمة التــي جعلــت العــودة إلى مريــد مــرة 
أخــرى أمــرا محســوما لا مفــر منــه يشــبه عــودة المدمــن إلى إدمانــه 
بعــد صدمــة مزعجــة شــديدة التأثــر، فــا كانــت إلا حادثــة القبلــة 

أو القــيء التــي فتحــت مــع انتهائهــا دفــر الرســائل مــن جديــد. 

لكــن هــذه المــرة كانــت الرســائل أكــر حــدة وأشــد جــرأة يصاحبها 
قــرار لا يقبــل الجــدل بعــدم تركهــا أبــدا طيلــة حياتها. 

ولم تجــد نفســها ســكينة فعــا إلا بعــد بدئهــا مــن جديــد في كتابــة 
الرسائل:

رسائل وصال إلى مريد. 
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سطور

ــن  ــد م ــة.. ولا أج ــذه اللحظ ــى ه ــكلك حت ــر ش ــرك.. أذك - أذك
يشــبهك. 

عينــاك.. شــعرك الرمــادي.. جســدك.. هيبتــك.. ملابســك.. لحيتــك.. 
ــك.. صوتك..  نظرت

أذكرك بكل ما أنت عليه كأنك طبعت في ذاكرتي.

ــاذا لم تكــن  ــر.. لم ــه ولا في أي أم ــت لا تشــبهه في شيء.. لا تماثل أن
أنــت هــو؟ 

ــم مــدى اشــتياقي إليــك؟ أنتظــرك في أحلامــي لكنــك لا  هــل تعل
ــك في  ــام.. أســتعيد وجهــك لعــيّ أحظــى ب ــل أن أن ــأتي.. أفكــر قب ت

ــن لا شيء.  ــي.. ولك منام

أمــس تأملــت أني ســأراك، لكنــي رأيــت الرجــل المفــروض عــيّ في 
حلــم مزعــج.. كان بــا أذنــن.

 شاربه يطول ليلمس أطراف ذقنه. 

اقترب مني.. حاول تقبيلي بشاربه.. 

خفــت وهربــت لكنــه تبعنــي.. ثــم شــعرت بخــدر في أوصــالي.. ولم 
أســتطع الحــراك.. اقــرب منــي ولمــس فمــي بشــاربه الطويــل. فجــأة 
ــعر  ــاع الش ــدأت بابت ــم ب ــي، ث ــل في حلق ــدأ يدخ ــاربه وب ــدد ش تم
ــرف.. دون أن أســتطيع الحــراك  ــان مق ــي غثي ــى أصابن ــل حت الطوي



110

أو المقاومــة!

ــو  ــزت نح ــتيقظت وقف ــك؟ اس ــد ذل ــدث بع ــاذا ح ــم م ــل تعل ه
ــور. ــى الف ــدتي ع ــرغ مع ــارج لأف الخ

كان حلما مقرفا!

أنا متعبة يا مريد.. متعبة.. سأنام الآن.. تصبح على خير. 

***

- لماذا أنا مختلفة؟

هل اختلافي هذا هو أمر جيد أم أنني مخلوق سيئ متكبر؟ 

ــل  ــاذا لا أتقب ــد.. لم ــا مري ــي ي ــل؟ أجبن ــل أم قابي ــا هابي ــل أن ه
ــة  ــة عائل ــا ابن ــا أص ــا أن ــم! ربم ــم ولا عاداته ــم ولا أفكاره طريقته
ــا  ــذا فأن ــي.. وله ــى أم ــا ع ــي فرض ــاني أبي ففرضن ــد تبن ــرى وق أخ

ــة. مختلف

ربمــا كنــت ابنــة عائلــة لهــا جينــات فكريــة مختلفــة، وربمــا كانــت 
عائلتــي الأصليــة تصلهــا قرابــة بعائلتــك، هــل تــرى؟ ربمــا كنــت أنــا 

وأنــت أولاد عــم. 

اشتقت إليك يا ابن عمي..

***
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- اليوم زارنا الأستاذ صامت.. 

يــأتي دائمــا لزيارتنــا ومعــه علبــة حلــوى، تمنيــت مــرة لــو يجلــب 
ــط.. لا  ــا فق ــن لي أن ــوكولا.. أو أي شيء ولك ــة ش ــرة.. أو قطع لي زه

لــكل أهــل البيــت.

هل تعلم أن الحلوى التي يأتي بها لا يأكلها أحد!

تبقــى في الثلاجــة حتــى تقــوم أمــي كعادتهــا بمنحهــا لامــرأة 
مســكينة مــن النســاء الــاتي يــرددن علينــا مــن أجــل الدعــم 

الشــهري الــذي تقدمــه أمــي لهــنّ.

ــط،  ــرة واحــدة فق ــا إلا م ــي يحضرهــا لن ــوى الت ــن الحل لم أذق م
فتــح العلبــة وأحرجنــي بقطعــة، كانــت كثــرة الســكر بشــكل مبالــغ 

فيــه جعلنــي أهــرع لــرب المــاء.

لا أعرف من أين يشتريها!

***

ــك الكلــات..  ــوم.. كــم أحــب تل ــك الي - قــرأت شــيئا مــن كلمات
مــن أيــن تــأتي بــكل هــذا؟ مــن أيــن لــك أن تعــرف كل هــذه الأمور؟ 
هــل قــرأت كثــرا؟ هــل علمــك والــداك بطريقــة مختلفــة جعلتــك 

مــا أنــت عليــه؟

أتمنــى أن أتعــرف إلى والديــك، مــا هــو شــكل والدتــك؟ هــل هــي 
تشــبهك؟ ســتكون جميلــة..

هــل تعاملــك بلطــف؟ تمنحــك عطفــا ومحبــة؟ أعتقــد أنهــا تفعــل 
ذلــك وإلا لمــا كنــت أنــت بمثــل هــذه الرقــة..
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كــم أتمنــى لــو عشــت معــك في منــزل واحــد، لــو تلقيــت كل هــذا 
الحنــان مــن والدتــك.. 

هــل تعلــم.. أنــت محظــوظ! ربمــا لــو كنــت مكانــك لــرت عالمــة 
رهيبــة، أو ربمــا أعظــم مؤلفــة عــى وجــه الأرض. 

***

- اليــوم ســيأتي.. أمــي دعتــه إلى الغــداء.. كــم أتمنــى أن أهــرب فــا 
أحــر تلــك الدعــوة المزعجة. 

مريد.. هل أنا مجنونة؟ 

***

ــي  ــكل عين ــب ش ــت تح ــرف إن كن ــي.. لا أع ــكل عين ــب ش - أح
ــا  ــيّ.. ه ــب عين ــرآة أح ــر في الم ــا أنظ ــي عندم ــا، لكنن ــت أيض أن
صغيرتــان.. وأعــرف أن أمــي تفضــل عينــيْ أختــي فهــا أكــر وأكــر 

ــي.  ــي تخيفن ــرة فه ــن الكب ــب الع ــي لا أح ــالا، لكنن اكت

ــعتين أو  ــتا واس ــا.. ليس ــت أيض ــك أن ــب عيني ــيئا؟ أح ــرف ش أتع
ــر.  ــز صغ ــا في حي ــرا محبوس ــبهان بح ــا تش ــل ه ــن.. ب ضيقت

عيناي أيضا كذلك.. 

ــا  ــي ف ــأن عين ــأني وش ــا ش ــم م ــي أعل ــرورة لكنن ــت مغ ــا لس أن
تتهمنــي بالغــرور. 
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نعــم أنــت لــن تفعــل.. فأنــت الوحيــد الــذي تعرفنــي حــق 
المعرفــة. 

***

- لا يتكلم أبدا!

يصمت معظم الوقت.. إنه يدفعني للجنون.. 

ــة في  ــل ممل ــن تفاصي ــرني ع ــوال فلِيخ ــن الأح ــم في أحس إن تكل
ــيئا! ــه ش ــه من ــذي لا أفق ــي ال ــه المكتب عمل

ــا  ــرد! ي ــم ولم ي ــرأ. فابتس ــه إن كان يق ــا رأيت ــوم عندم ــألته الي س
ــم! ــه أص ــي.. كأن إله

 سألته من جديد.. هل تقرأ؟ فهزّ رأسه ولم يرد. 

كــررت الســؤال ملحّــةً عليــه أن يخــرني أي نــوع مــن الكتــب يقــرأ 
هــذا إن كان يفعــل. فأجــاب أنــه لا وقــت لديــه للقــراءة، لكنــه قــرأ 

بعــض الكتــب عندمــا كان صغــرا. 

سألته مثل ماذا؟ أرجوك أخبرني أي كتب قرأت..

 فأجابنــي مبتســا أنــه لم يعــد يذكــر أيًّــا منهــا الآن.. فجــأة تخيلته 
منشــارا ضخــا مصمــا لاخــراق أعصابي!

***

- مريد.. أحيانا أشعر بأني أكره أمي. 
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خبر سعيد

حالمــا يجــد الإنســان الشــخص المناســب الــذي يســتطيع أن يلقــي 
أعبــاء فكــره وهواجســه لديــه، فإنــه يلازمــه ويســتمد ارتياحــه 
وتجديــده الدائــم لــواردات فكــره مــن وجــود هــذا الكيــان الداعــم.

لقــد كان حصولهــا عــى صديقهــا الــري أمرا مــن ســبيله أن يدعم 
فجــوة التواصــل بينهــا وبــن أهــل بيتهــا وعــى رأســهم والدتهــا، هــذا 
إن نظرنــا إلى الأمــر مــن جهــة الفتــاة، أمــا إن نظرنــا إليــه مــن جهــة 
ــا  ــن خــال ملاحظــة الأم يوم الأم فســرى مشــهدا آخــر يتجســد م
بعــد يــوم مــدى التغــر الــذي أصــاب ابنتهــا وأبعدهــا عــن النهــج 
ــاء  ــاع الجــدل واقتن ــا عــى اصطن ــي الســديد وزاد مــن قدرته العائ
الأفــكار المســتوردة مــن مصــادر أخــرى كانــت الأم نفســها تجهلهــا 

وتحقــد عليهــا لعبثهــا الخفــي بعقــل ابنتهــا. 

لكــن الأمــر الأكيــد أن حصولهــا عــى مريــد لم يمــس علاقتهــا 
الحميمــة مــع والدهــا بــل عــى العكــس تمامــا، فقــد فتــح بينهــا 
آفاقــا جديــدة أكــر نضجــا وأعمــق ترابطــا في ظــل اســتقرار نفســها 
وابتعادهــا التدريجــي عــن توتــرات المراهقــة ومــا يرافقهــا مــن طرح 
ــا  ــا لوالده ــا أحيان ــرّح به ــت ت ــي كان ــة، كالت ــة خاص ــور أنثوي لأم

ــا دون أن يكــون هــو عــى خــرة بهــا.  ــة أحيانً ــة مخجل بعفوي

صــارت الحــوارات سلســة لا يطالهــا الإحــراج القديــم. وتكاملــت 
الآفــاق الرحبــة بــن الاثنــن.
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ــر  ــو الآخ ــردد ه ــه لم ي ــق ابنت ــاع أف ــعر باتس ــذ الأب يش وإذ أخ
بنقــل وتطويــر حيــز البــوح الخــاص بــه أيضــا، وانتقــل بــدوره مــن 

ــم.  ــز المتكل ــز المســتمع إلى حي حي

لم يكــن يحمــل أسرارا أو أمــورا مخفيــة تثقــل كاهلــه، لكنــه كان 
يحمــل ماضيــا مختلفــا ودربــا ربمــا لــو أكملــه لــكان يعيــش حيــاة 

أخــرى الآن ومــع أشــخاص مختلفــن.

كان يحمــل اختلافــا إذن وطريقــا مغايــرا للطريــق العــام في الأسرة، 
ورؤيــة قائمــة عــى التقبــل أكــر مــا هــي قائمــة عــى التشــبث أو 

الإلحــاح الــرس في ضبــط أمــور المحيــط. 

ــا  ــارز به ــه أو يب ــرز معتقدات ــه أن ي  ولكــن مــا كان لشــخص مثل
ــك  ــل بتل ــره، المتمث ــي لفك ــف الحقيق ــود الردي ــد وج ــا إلا عن فعلي
ــي  ــك الوع ــت بذل ــكلت وأصبح ــت وتش ــي نم ــرة الت ــذرة الصغ الب
المتفتــح، الأمــر الــذي دعــاه أخــرا لفتــح صنــدوق ماضيــه وكشــف 

ــى مســامعها.  ــا وع ــه أمامه اختلاف

لقــد أخبرهــا عــن تفاصيــل حياتــه قبــل الــزواج، وقــد تعــدى الأمــر 
في بعــض الأحيــان إلى إعلانــه المبــاشر عــن تعارضــه هــو شــخصيا مــع 
طريقــة زوجتــه وســيدة منزلــه، وتلــك كانــت ســابقة لم يكــن ليخــر 

بهــا أحــدا مــن قبــل.

أمــا هــي فكانــت كثــرا مــا تسترســل في عــرض أفكارهــا الجديــدة، 
وكأنهــا قــد تلقتهــا مــن فــم أســتاذها مــا كان يزيــد مــن دهشــة 

الأب. 

ــة..  ــا الســليمة وتمردهــا مــن ناحي ــك عــى فطرته معتمــدة في ذل
وعــى مــا قرأتــه في كتــب مريــد مــن ناحيــة أخــرى، ومــا تحتويــه 
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تلــك الكتــب مــن تنــاول للجانــب الدينــي بتبســيط وسلاســة وهــدوء 
بعيــد عــن التشــنج.

ــه خــال عامــن اثنــن  مــن المدهــش مــا يمكــن للقــراءة أن تفعل
فقــط في الذهــن الرشــيق الجاهــز للتلقــي، ومــن المدهــش مــا قــد 
نــراه مــن نتائــج ذلــك في عقــل مــن اتخــذ القــراءة شــغفا وطريقــا 

بــدلا مــن الســبل المفروضــة ســلفا. 

ــه طويــا كي  ــذي انتظرت وقــد كان مــرة أن ســألها الأب الســؤال ال
تبــدأ مــن خلالــه طــرح أســئلتها هــي شــخصيا دون أن تثير الشــكوك.

ســألها عــن الكتــب التــي قرأتهــا أو تقرؤهــا مــن مكتبــة العائلــة، 
وعــن أكــر الكتــب التــي أثــرت فيهــا وجعلتهــا تعيــد صياغــة فكرهــا 

مــن خلالهــا مــن جديــد.

أخبرتــه عــى الفــور بعــد أن صبغــت الحمــرة وجههــا عــن كتــب 
مريــد. 

ــل اســتخدمت أســاءه  لم تكــن طبعــا لتســتخدم نفــس الاســم ب
الأولى مســبوقة بلقــب الشــيخ كي لا تلفــت النظــر إلى العلاقــة 

ــا.  ــب اعتقاده ــد حس ــا بمري ــي ربطته ــة الت السّري

واسترســلت في وصــف محتــوى الكتــاب الأول الــذي قرأتــه. الكتاب 
الــذي ســقطت بســببه وفقــدت وعيها. 

ــم عــن أفكارهــا الشــخصية وســيطرت عــى  ــا تتكل تكلمــت كأنه
نفســها كثــرا كي لا تــأتي عــى ذكــر القصــة الحقيقيــة التــي ربطتهــا 

بمريــد، فأخفــت قصــة الحلــم ودفــر الرســائل. 

ولم تكن لتزيد عن ذلك حتى سمعت والدها يقول:

- رحمــه اللــه. رغــم أهميتــه الفقهيــة والتاريخيــة فــإن كثــرا مــن 
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ــن  ــر م ــه يحظــون بشــهرة أك ــل شــأنا من ــوا أق ــن كان ــاء الذي العل
شــهرته، أمــا هــو قــد منحــه اللــه الهــدوء والســام الــذي كان دومــا 
ينشــده في حياتــه بعيــدا عــن الأضــواء والجــدل، وحتــى في مماتــه.. 
فقــره منعــزل، بعيــد عــن مقــرة الصوفيــة التــي دفــن فيهــا كل مــن 

كان مثلــه.

سألته فورا:

- وهل قبره موجود هنا؟ أقصد في المدينة؟

- طبعا.. لقد عاش ومات ودفن هنا.. رغم أنه لم يولد هنا.

- وأين يقع قبره؟

- في مركز المدينة القديمة.. في مقدمة السوق. 

ــا  ــن صدره ــع م ــة تندف ــة غريب ــعرت بطاق ــا وش ــعت عيناه اتس
ــا  ــا خوف ــن أخفته ــا اللت ــاه يديه ــن رأســها باتج ــاه رأســها وم باتج

ــا.  ــي انتابته ــاف الت ــات الارتج ــر رعش ــن أن تظه م

ومــا كان مــن الأب الــذي فهــم لمعــة الاهتــام إلا أن ألقــى عليهــا 
ربمــا أجمــل ســؤال قــد ســمعته في حياتهــا: 

- هل ترغبين بزيارته؟

هــل ترغــب بزيارتــه! لعلهــا لم ترغــب بــيء طيلــة حياتهــا حتــى 
الآن أكــر مــن تلــك الزيــارة!

ربمــا لم تكــن فعليــا قــد تخيلــت القــر أو تصــورت زيارتهــا لــه مــن 
قبــل.. لكنهــا كانــت قــد تخيلــت كل مــا دون ذلــك. 

طبعــا تحــب أن تــزوره. بالتأكيــد لــن يكــون لديهــا طلــب أغــى 
مــن ذلــك الطلــب. وخاصــة إن أتــت زيارتهــا تلــك بصحبــة والدهــا. 
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ستفعل ذلك بلا تردد. 

ــه هــي  ــر. وعــدا لم تترك ــارة الق ــا بزي وكان وعــدا قطعــه الأب له
ــوم قريــب شــاءت  ــه بموعــد محــدد في عــر ي مفتوحــا بــل ضبطت

ــف. ــوم الخري ــدار أن يكــون ماطــرا محمــا بغي الأق
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جنة مريد

ــدأ  ــد ابت ــن ق ــي لم يك ــم أن الشــتاء الحقيق ــتائيا رغ ــارا ش كان نه
ــا بعــد.  فعلي

ــة  ــة رطب ــة الســابقة والشــوارع ندي ــة مــن مطــر الليل الأرض مبلل
ــة  ــكان المدين ــه س ــذي يبدي ــذر الأولي ال ــة الح ــة نتيج ــبه فارغ وش

ــرة. ــة ماط ــد أول ليل ــروج بع ــادة في الخ ع

ــى  ــة ع ــرة دقيق ــس ع ــا. خم ــن منزله ــدا ع ــر بعي ــن الق لم يك
ــة. ــة القديم ــه والمدين ــكن في ــذي تس ــي ال ــن الح ــا ب ــر م الأك

جلــس والدهــا بجانــب ســائقه العجــوز، وجلســت هــي في المقعــد 
الخلفــي. ورغــم قــر الطريــق فقــد شــعرت بأنــه لا ينتهــي، كانــت 

كمــن يعــد الثــواني للقــاء حبيبــه الغائــب. 

راقبــت النافــذة التــي شــكل البخــار فوقهــا طبقــة ضبابيــة كاملــة، 
فكتبــت عليهــا مريــد ورســمت بجانــب الاســم قلبــا، ثــم كتبــت في 

الجانــب الآخــر وصــال.

ابتســمت لمــا رأت الاســمين بجانــب بعضهــا، وشــعرت بــأن الدنيــا 
ــن  ــر م ــا أك ــبان لبعضه ــان مناس ــا اس ــون فيه ــن يك ــا ل بأكمله

ــد ووصــال«. ــن الاســمين، »مري هذي

أيــة مــودة قــد جمعــت بــن حــروف الاســمين، أي سّر ربــط بــن 
الحــاضر والمــاضي، بــن الواقــع والحلــم، بــن الشــمس والقمــر، بــن.. 
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ــي  ــا تهفهــف مــع قطــرات المطــر الناعمــة الت ــت روحه ــن.. كان وب
ــة بينهــا  عــادت لتتســاقط بهــدوء، وعقلهــا يخــرع الروابــط الجميل

وبــن مــن تكتــب لــه يوميــا.

لم يكــن الطقــس أكــر تناغــا مــع نفســها أكــر مــن هــذه 
اللحظــات.

اضطــرت الســيارة للتوقــف عــى إشــارة أخــرة قبــل الوصــول إلى 
ــا أن  ــذة خوف ــوق الناف المــكان المنشــود، فمســحت الاســمين مــن ف

يراهــا أحــد. 

ــار،  ــو بالانتظ ــي ه ــق، وبق ــي ضي ــيارة في ح ــائق الس ــن الس رك
بينــا دخلــت هــي مــع والدهــا في الحــي الــذي يعتــر أحــد مداخــل 

ــة القديمــة. المدين

تأبطــت ذراع والدهــا بــدلال، كانــت الســعادة تشــع مــن عينيهــا 
ــتطيع  ــيط لا يس ــور نش ــي عصف ــبه بعين ــا أش ــن، فتجعله الضيقت

ــه. ــون في مكان الرك

كان القــر موجــودا ضمــن حديقــة داخليــة مفتوحــة عــى الحــي، 
ــرا  ــجدا صغ ــة ومس ــح مدرس ــذي أصب ــيخ ال ــت الش ــة ببي وموصول

ــاء المنطقــة. لأبن

وصــا إلى الســوق الضيــق الــذي يقــع فيــه المنــزل، فاســتطاعت أن 
تقــرأ اســم الحــي مكتوبــا عــى لافتــة خشــبية قديمــة؛ حــي البســتان.

تذكــرت عــى الفــور البســتان الــذي اســتضافها في منامهــا الجميــل، 
ــأن  ــر ب ــن أك ــا تؤم ــذي جعله ــق ال ــك التطاب فابتســمت وسََّهــا ذل
الرابطــة بــن روحهــا وروح مريــد رابطــة حقيقيــة لا يطالهــا الشــك.

اقتربا من باب الحديقة، فقال الأب:
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ــح  ــذي أصب ــه ال ــب بيت ــذا الجان ــا إلى ه ــيخ وهن ــر الش ــا ق - هن
مدرســة ومصــى صغــرا كــا تريــن، عــى فكــرة المدرســة فيهــا مكتبة 
صغــرة معروفــة، مليئــة بالكتــب والمخطوطــات الأثريــة والأبحــاث 

ــة. الشرعي

- كيف تعرف كل هذا؟

ــا،  ــد مــن المــرات عندمــا كنــت طالب ــا العدي - لقــد جئــت إلى هن
دراســتي كانــت تتطلــب منــي البحــث أحيانــا في مكتبــات المــدارس 

القديمــة.

ــارة  ــن زي ــاء م ــد الانته ــة بع ــول إلى المكتب ــتطيع الدخ ــل نس - ه
ــر؟ الق

- أعتقد ذلك. مازال المكان مفتوحا للطلاب على ما أعلم.

وصلا أخيرا.

كان للبــاب عتبــة حجريــة مرتفعــة تظهــر مــن ورائهــا أوراق شــجر 
الليمــون ثــم طــرف مــن القــر الحجــري.

ــق  ــا العائ ــعرت بأنه ــي ش ــة الت ــاوزت العتب ــا فتج ــت قدمه رفع
الأخــر الفاصــل بينهــا وبــن مريــد، ومــا أن تجاوزتهــا حتــى فوجئــت 
ــي كان  ــا والت ــرد دخوله ــارت بمج ــي ط ــر الت ــن العصاف ــة م بكمي

ــادئ. ــكان اله ــن ســكان الم ــا م ــا بأنه واضح

بــن تصفيــق الأجنحــة الصغــرة وتطايــر الزغــب الناعــم تجــاوزت 
العتبــة فصــارت في منتصــف الحديقــة المليئــة بالشــجيرات ونباتــات 

الزينــة، وظهــر لهــا القــر كامــا.

الجانــب لا  الحديقــة، في  الداخــي مــن  الثلــث  القــر في  كان 
المنتصــف، يحيــط بــه حــوض حجري فيــه شــجيرات ليمون وياســمين 
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ــن  ــزاء م ــدة أج ــوق ع ــرة ف ــات صغ ــكلت خي ــب ش ــش عن وعرائ
الحديقــة، وفي الحــوض أيضــا فــروع خــراء وأغصــان معرشــة عــى 
الجــدران لزهــرة محليــة ذات رائحــة جميلــة لم تكــن تعــرف اســمها. 

في المنتصــف توجــد شــجرة برتقــال ضخمــة، نبتــت داخــل حــوض 
صغــر مخصــص لهــا فقــط، وألقــت بأغصانهــا كغطــاء فــوق القــر.

أمــا القــر فــكان بســيطا لا يشــبه في شيء تلــك القبــور التــي تبنــى 
بمبالغــة ويتــم تســويقها مــن أجــل أن تصبــح مــزارات وأماكــن 

ــة. فاخــرة للســياحات الديني

حتــى هــي لم تكــن تتوقــع بســاطة القــر، الــذي بنــي مــن الحجــر 
الأبيــض، وارتفــع شــاهده مســافة بســيطة فــوق ســطح الأرض، كتــب 

فوقــه بخــط أســود اســم الشــيخ وتحتــه العبــارة التاليــة: 

»ولعل محبتي تشفع لَي اليوم من ذنبي«.

فــوق القــر الأبيــض اســتقرت برتقالــة صغــرة متوهجــة اللــون كان 
يبــدو أنهــا قــد وقعــت حديثــا مــن أغصــان الشــجرة التــي تعانــق 

القــر.

اقتربــت مــن القــر، كانــت تريــد أن تلمســه، لكنهــا لاحظــت أباهــا 
خلفهــا يقــرأ الفاتحــة ففعلــت مثله.

قرأتهــا بتمهــل وهــدوء، وتمنــت مــن ربهــا الرحمــة لمريــد، تمنــت 
ــه،  ــي كان ينشــدها في حيات ــة الت ــه أن يكــون قــد وصــل إلى المحب ل
ــعرت  ــالي، وش ــه الح ــرح في مكان ــام والف ــعادة والس ــه الس ــت ل تمن
فجــأة بشــعورين متداخلــن؛ الخــوف مــن المــوت نتيجــة القلــق عــا 
ســيؤول إليــه حالهــا، وتمنــي المــوت في الوقــت نفســه نتيجــة شــوقها 

للقــاء اللــه.
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كان المزيــج جديــدا في نفســها، ومفضيــا إلى المــكان الروحــي 
الأكــر جــالا؛ الترجــي والخشــوع مــع الدعــاء الفطــري الــذي يخــرج 
ــقَ ولا  ــم تب ــه، فل ــار الإيمــان فجــأة كل حجرات ــب أن ــا مــن قل تلقائي

ــم. ــور الرحي ــة إلا وشــملها الن ــة مظلم زاوي

ــه بشــوقها  ــا، وأخبرت ــر له ــا أن يغف ــا ودعــت ربه أغمضــت عينيه
ــه. كانــت كل ذرة في كيانهــا تدعــو معهــا. ــه وحاجتهــا إلى رحمت إلي

كان شعورا مختلفا جعلها تشعر باكتمال مريح في نفسها.

فتحــت عينيهــا ثــم مشــت نحــو الحــوض الحجــري وجلســت عــى 
ــا  ــكينة. فتبعه ــن الس ــادرة م ــات الن ــك اللحظ ــتمتع بتل ــه، تس طرف

أبوهــا وجلــس بجانبهــا عــى طــرف الحــوض.

سألته:

ــة  ــه مدرســة ومكتب ــة وأولاد؟ كيــف صــار بيت ــه عائل - ألم يكــن ل
ــجدا؟ ومس

- كلا، هــو لم يتــزوج مطلقــا. يبــدو أن حياتــه كانــت مزدحمــة إلى 
الدرجــة التــي لم يجــد فيهــا وقتــا للــزواج، عــدا عــن أنــه قــد تــوفي 

عــن عمــر صغــر لم يتجــاوز الأربعــن عــى مــا أذكــر.

اتســعت ابتســامتها، كان وقــع المعلومــة جميــا في نفســها. طبعــا، 
فحبيبهــا لم يجــد الفتــاة المناســبة لأنــه كان ينتظرهــا أن تأتيــه مــن 

زمــن آخــر. 

كان ينتظــر وصالــه التــي ســتزوره أخــرا وتدخــل جنتــه الصغــرة 
المليئــة بالأشــجار والعصافــر.

 -هــل مــن الممكــن ألا يكــون قــد تــزوج لأنــه امتــأ بمحبتــه التــي 
يصفهــا دومــا في كتبــه، فأغنتــه تلــك المحبــة الإلهيــة عــن الارتبــاط 
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ومشــاكله؟

ــة  ــا. محب ــة أخــرى تمام ــك محب ــة، وتل ــذه محب ــي، فه ــا ابنت - لا ي
اللــه كــا يصفونهــا لا تمنــع محبــة البــر، بــل عــى العكــس، مــن 
أحــب اللــه حقيقــة شــعر بتلــك الطاقــة الصرفــة التــي تتســع لمحبــة 
كل شيء. الإنســان بحاجــة وفــق تكوينــه النفــي والجســدي لمحبــة 
ــر ولا  ــا للب ــات محبتن ــن إمكاني ــه ســتزيد م ــا لل الإنســان. ومحبتن

تنقصهــا.

ــن  ــتغني ع ــتجعلنا نس ــا س ــه لن ــة الل ــه ومحب ــا لل ــن محبتن - لك
ــا. ــا وبحاجتن ــل بن ــا متكف ــه معن ــن، لأن الل ــا للآخري حاجتن

- نعــم سنســتغني عــن تعلقنــا بالحاجــات لا الحاجات نفســها، لأن 
اللــه هــو مــن خلــق الحاجــة في نفوســنا وهــو مــن خلــق الطريقــة 
المثــى لســدّ هــذه الحاجــة. إن كنــت جائعــة مثــا، فالجــوع شــعور 
ــض  ــأن ننه ــون ب ــة يك ــذه الحاج ــاء ه ــة قض ــه، وطريق ــه الل خلق
ونجــد مــا نأكلــه حــالا. ومــن جهــة أخــرى شــعورنا بالجــوع ليــس 
مــن المفــرض أن يجعلنــا عبيــدا للطعــام وشــهوته، وبــن هــذا الحــد 

وذاك تكمــن صحــة الإيمــان وتزهــر براعــم المحبــة.

- نعم هذا إن كنا نحب فعلا من سنرتبط به.

قالــت كلمتهــا تلــك وشــعرت بأنهــا تسرعــت ونطقــت مــا لا يحبــذ 
التفــوه بــه، فحديثهــا هــذا بعــد عقــد القــران ليــس لــه إلا أن يدخــل 
الحــزن عــى قلــب والديهــا ويجعــل الأمــور أكــر تعقيــدا. أمــا 
والدهــا فقــد صمــت بعــد الــذي قالتــه ليفكــر بكلماتهــا ومــا يمكــن 

أن تعنيــه فعــا.

خافــت مــن الصمــت في تلــك اللحظــة فقاطعــت تفكــر والدهــا 
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المرتبــك وقالــت:

- كم أحسد الشيخ. 

- تحسدينه على ماذا؟

ــذا  ــل كه ــكان جمي ــن في م ــف لي أن أدف ــا، كي ــون هن ــه مدف - أن
ــوت؟ ــا أم عندم

ــا  ــتزرعينه بالرض ــك درب س ــي، أمام ــا ابنت ــاة ي ــري في الحي - فك
والمحبــة والحســنات.

ــر  ــأتي المــوت لا أحــب أن أدفــن في المقاب - نعــم ولكــن، عندمــا ي
ــة. الجماعي

ــا  ــي تفتحــت حديث ــه الت ــه الصغــرة، زهرت أشــفق الأب عــى ابنت
وأسرعــت بالتفكــر بالمــوت ومــكان الدفــن، وشــعر بنــدم هــو الآخــر 

لأنــه قــد أتى بهــا إلى هــذا المــكان.

- بابــا.. مــا رأيــك أن نشــري أنــا وأنــت منــزلً صغــراً لــه حديقــة، 
ــس  ــن كي نؤن ــا متجاوري ــيكون قبران ــا؟ س ــن فيه ــأن ندف ــوصي ب ون
بعضنــا بعضــا.. وســأزرع شــجرة برتقــال وليمــون وياســمين، وأيضــا 
ســأزرع تلــك الزهــرة التــي تعــرش هنــا وهنــاك، أريــد نفــس هــذه 

الحديقــة بالضبــط.

ــه مــن بعــض التفكــر إزاء  ــد ل ســكت الأب مــرة أخــرى، كان لا ب
ــزواج  ــا لل ــا واضح ــا ورفض ــا حزن ــي تحته ــي تخف ــه الت ــات ابنت كل

ــة. ــاة المفروض ــة الحي ولطريق

قطعــت الصمــت للمــرة الثانيــة وقالــت ببهجــة ودلال كي تمســح 
ــار الحديــث الأول:  آث

- بابا.. هل أخبرك سرا؟
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ابتسم الأب وهزّ رأسه.

ــو كان لي  ــذي ســأختاره لنفــي ل ــا هــو الاســم ال ــم م - هــل تعل
ــار؟ الخي

- عفريتة؟ مجنونة؟ ممم.. سنجابة؟ عصفورة؟ 

- لا طبعا! سأختار وصال.

قالــت الاســم ورفعــت رأســها بفخــر، والتفتــت نحــو القــر وكأنهــا 
تغمــز لصاحبــه الــذي اختــار لهــا الاســم بنفســه.. كــا تعتقــد هــي.

ضحك والدها وقال:

- حســنًا يــا آنســة وصــال، مــا رأيــك أن نذهــب إلى المكتبــة، كان لي 
صديــق مــن المســؤولين في الداخــل، وأريــد أن أتأكــد إن كان لا يــزال 

موجــودا حتــى الآن. 

ــون  ــن أن تك ــر م ــة إلى شيء أك ــة بحاج ــك اللحظ ــن في تل لم تك
ــا  ــا بأنه ــرت أباه ــة وأخ ــزت الفرص ــد، فانته ــة مري ــا في جن لوحده

ــتتبعه. ــم س ــا ث ــتبقى قلي س

خــرج الأب مــن الحديقــة ودلــف في البــاب التــالي، وبقيــت هــي 
وحيــدة تجلــس فــوق الحــوض.

نظرت نحو القبر وقد أشرقت ابتسامتها:

ــرى..  ــل ت ــا، ه ــد معن ــد، لا أح ــا مري ــا الآن ي ــت لوحدن ــا وأن - أن
ناديتنــي فأتيــت. إذا هــذا هــو بســتانك الجميــل، وهــذا هــو بيتــك.. 
ــن  ــك م ــك تخيلت ــرأت كتاب ــا ق ــا، عندم ــش هن ــك تعي ــل أن لم أتخي
ــل  ــم أدخ ــم ك ــل تعل ــي، ه ــس مدينت ــن نف ــك م ــرى، لكن أرض أخ
ــا الآن في بيتــك، بيتــك الــذي عشــت  ذلــك الســعادة إلى قلبــي؟ وأن
فيــه وقضيــت حياتــك تفكــر وتكتــب فيــه. تخيــل أننــي الآن أمــي 
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ــداك  ــت وجلســت. هــل لمســت ي ــث مشــيت أن ــا حي ــس ربم وأجل
ــك الجــدران؟ مــرة جــذع هــذه الشــجرة؟ أو تل

ثــم نهضــت فمــرت بيدهــا عــى كل الجــدران الموجــودة، كي تمــس 
أكــر قــدر ممكــن مــن المســاحات في تلــك البقعــة الجميلــة.

ــذي  ــا وأخرجــت دفترهــا ال ــا فكــرة، ففتحــت حقيبته خطــرت له
كانــت تحملــه معهــا اليــوم بــكل تأكيــد، ثــم انتزعــت ورقــة منــه، 

ــا وكتبــت: وأخرجــت قلمه

»مريدي الحبيب، قلبي لك.

وصالك«.

ــا  ــم دفنته ــوض ث ــراب الح ــرت في ت ــة وحف ــة بعناي ــوت الورق ط
ــرة. ــروع مزه ــا ف ــة فيه ــاق طويل ــن س ــا م قريب

دارت بعــد ذلــك حــول القــر، الــذي كانــت جوانبــه الثلاثــة حــرة 
مفتوحــة تحيــط بهــا أرض الحديقــة والشــجرة والحــوض، أمــا الجهــة 
ــن  ــا ب ــدا م ــا ج ــا ضيق ــا فراغ ــر وراءه ــت تح ــد كان ــة فق الخلفي

القــر ذاتــه والجــدار الحجــري للحديقــة.

أدخلــت جســدها النحيــل داخــل تلــك الفجــوة الخفيــة، فأســندت 
ظهرهــا للحائــط ثــم ثنــت ركبتيهــا فضمتهــا إلى جســدها واســتقرت 

خلــف القــر فاختفــت عــن العيــون.

- لــو كان لي الأمــر لعشــت هنــا، بجانبك، لا أريد إلا هــذه الحديقة 
وغرفــة صغــرة بجانبهــا. ســأرش أرض الحديقــة والنباتــات كل يــوم 
بالمــاء، وســأضع فتافيــت الخبــز للعصافــر، وســأغني لــك الكثــر مــن 
ــول  ــن ســمعني يق ــل؟ كل م ــم أن صــوتي جمي ــات. هــل تعل الأغني

ذلــك، ســأغني لــك الآن أغنيــة.
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ــض،  ــوت منخف ــر. بص ــذ الصغ ــا من ــة تحفظه ــي أغني ــدأت تغن ب
كأنهــا ترنيمــة تغنيهــا لطفــل قبــل أن ينــام، صــوت يشــبه الهمــس، 
ــد،  ــدأت تهطــل مــن جدي ــي ب ويشــبه قطــرات المطــر الخفيفــة الت

ــأوراق شــجرة البرتقــال. ــا ب ــد لقائه فتصــدر نقــرا ناعــا عن

تمنــت لــو يتوقــف الزمــن وهــي مزروعــة في فضــاء تلــك الســكينة 
أو تلــك الفجــوة الزمنيــة التــي أخفتهــا ونقلتهــا بعيــدا عــن عالمهــا، 
ولم تكــن لتنهــض مــن مكانهــا لــولا أن مــدّ والدهــا رأســه مــن بــاب 

المكتبــة ونادهــا كي تــأتي إليــه بعــد أن وجــد صديقــه القديــم.

ــدت  ــرج م ــل أن تخ ــا وقب ــه، لكنه ــق ب ــة كي تلح ــت مسرع نهض
يدهــا سريعــا وقطفــت واحــدة مــن الزهــور المعرشــة، فأخفتهــا بــن 
صفحــات دفترهــا، ولم تكتــفِ بهــا بــل أخــذت أيضــا البرتقالــة التــي 
ــا خصيصــا،  ــة له ــة متروك ــا هب ــد أن اعتبرته ــر، بع ــوق الق ــت ف كان
فوضعتهــا في حقيبتهــا بسرعــة، ثــم خرجــت مــن بــاب الحديقــة بعــد 

أن ودعــت »مريدهــا« بنظــرة أخــرة ملؤهــا الفــرح.
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خيط ومخطوطة

ــرف  ــدة غ ــن ع ــارة ع ــت عب ــل كان ــة، ب ــة ضخم ــن المكتب لم تك
مــن البيــت مليئــة برفــوف خشــبية قديمــة وضعــت عليهــا الكتــب 
والمصنفــات والمخطوطــات وفقــا لترتيــب معــن مــدون عــى أوراق 

ــوق الرفــوف. ــا ف ــم لصقه ت

عندمــا دخلــت وجــدت والدهــا يقــف مــع عجــوز قصــر القامــة 
خفيــف الشــعر يضــع نظــارة ســميكة ذات إطــار أســود.

ــه  ــا لصديق ــور بتقديمه ــى الف ــا ع ــام والده ــا فق ــت منه اقترب
القديــم الــذي رحــب بهــا، وأصر أن يقــدم لهــا ولوالدهــا كوبــا مــن 
البابونــج الســاخن، المــروب الــذي لم تكــن تطيــق رائحتــه، لكنهــا 

ــر.  ــه دون تذم ــك شربت مــع ذل

في هــذا اليــوم تحديــدا لم تكــن لتجــد شــيئا يســتحق التذمــر، فقــد 
كان قلبهــا راضيــا مرضيــا بــكل شيء.

ــل مكتــب العجــوز  جلســا عــى مقعديــن خشــبيين عتيقــن مقاب
ــب والأوراق. ــيء بالكت الم

قال والدها:

ــب الشــيخ رحمــه  ــرأت بعــض كت ــد ق ــدة، وق ــة جي ــي قارئ - ابنت
ــه. ــه ومكتبت ــره وبيت ــا ق ــت أن أريه ــه، فأحبب الل

ــه  ــه مــازال محتفظــا بهيئت ــا لأن ــا أثري - بيــت الشــيخ يعتــر مكان
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وجدرانــه القديمــة دونمــا ترميــم، الأثــاث طبعــا هــو فقــط مــا تغــر.

قالت:

- لم أتوقــع أن أدخــل بيتــه بعــد أن قــرأت كتبــه، لــولا أن أخــرني 
أبي أن قــره هنــا لمــا عرفــت، لقــد توقعــت أن يكــون في بــاد أخــرى.

- ما هي الكتب التي قرأتهِا للشيخ؟

قالت له أسماء الكتب واحدا تلو الآخر، فابتسم وقال:

- ما شاء الله، لقد اطلعتِ على جزء جيد من مؤلفاته.

- وهل هناك غير ما قرأت؟

- طبعــا، هنــاك عــدة كتــب موجــودة لدينــا ومتوفــرة في الأســواق، 
ــات  ــن المخطوط ــدد م ــو ع ــارج ه ــه في الخ ــن تجدين ــا ل ــن م ولك
المكتوبــة بيــد الشــيخ نفســه، تلــك الكنــوز لــن تجديهــا إلا هنــا في 

هــذه المكتبــة.

قال جملته تلك باعتزاز وفخر بالغين.

فابتسمت وقالت: 

- وكيف أستطيع الحصول عليها؟

- مــن الممكــن أن أقــوم بنســخ واحــدة منهــا فقــط لتحتفظــي بهــا، 
أمــا الباقــي فغــر مســموح لنــا أن ننســخ منهــا شــيئا.

- وهل أستطيع الاطلاع على الباقي؟

- هــذا الأمــر مســموح للباحثــن وطــاب العلــوم الشرعيــة وطــاب 
ــا ممــن يعــدون الأبحــاث ورســائل التخــرج، عــى  الدراســات العلي
كل حــال عندمــا توديــن الاطــاع عــى الباقــي ســنقوم بمــا يتطلــب 
ــه  ــن أبحاث ــك تتابع ــنعتبر أن ــكان، وس ــل الم ــن أه ــدك م ــر، وال الأم
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التــي كان يقــوم بهــا لدينــا.

شــكرته هــي ووالدهــا، ثــم أنهــت مشروبهــا المزعــج وســألته 
ــة: بلهف

- هل أستطيع أن أرى المكان؟

- طبعــا، مســموح للعمــوم الدخــول إلى غــرف المكتبــة دائمــا خــال 
أوقــات الــدوام الرســمي، بعــض الغــرف مقفلــة طبعــا ممنــوع 
ــي  ــي الت ــة ه ــرف المفتوح ــل الإدارة، الغ ــن قب ــا إلّ م ــول إليه الدخ

ــاشرة. ــة بعــد الممــر مب ــب، ســتجدينها موزع ــوي عــى الكت تحت

قال والدها:

- اذهبــي أنــتِ، ســأبقى أنــا هنــا مــع الحــاج ريثــا تنتهــن مــن 
جولتــك.

خرجــت وحدهــا، وبقــي الأب مــع صديقــه يســتمتعان بالكــوب 
الثــاني مــن مشروبهــا الســاخن.

كان الــرواق بعــد غرفــة الإدارة طويــا مفضيــا في آخــره إلى فســحة 
ســاوية تتــوزع عــى جوانبهــا أبــواب الغــرف.

دخلــت الغرفــة الأولى، كانــت الرفــوف تمــأ المــكان الــذي يعبــق 
برائحــة الــورق القديــم والخشــب العتيــق.

ــا لم  ــوف هن ــن الرف ــة، لك ــا الضخم ــة أسرته ــر بمكتب ــا المنظ ذكره
ــر. ــاع الكب ــك الارتف ــن بذل تك

ــت  ــو الأخــرى، كان ــت الغــرف واحــدة تل ــا، فدخل ــت جولته أكمل
ــد  ــع مقاع ــات م ــب وتصنيف ــوف وكت ــابهة، رف ــة متش ــرف المكتب غ

ــف. ــبية في المنتص ــة خش وطاول

أنهــت الجولــة سريعــا في الغــرف المفتوحــة، لكنهــا طبعــا ونظــرا 



134

لشــوقها وطبعهــا المتمــرد لم تكــن لتكتفــي بمــا ســمح لهــا بــه، بــل 
ــة  ــة المقابل ــر في الجه ــر الآخ ــو المم ــور نح ــى الف ــا ع ــد نظره امت
للفســحة الســاوية، والــذي كان واضحــا بأنــه يحتــوي عــى الغــرف 

ــة. ــة المحرمّ الداخلي

منــذ طفولتهــا كانــت كلمــة ممنــوع هــي الإشــارة الخــراء 
لأفعالهــا. 

كانــت دائمــة الاســتمتاع بتلــك التجــاوزات التــي تقــوم بهــا لكــر 
أطــواق الممنوعــات، وكلــا فعلــت شــيئا مــن هــذا القبيــل شــعرت 

بنمــو قوتهــا وقدرتهــا عــى كــر الخطــوط الحمــراء. 

نظــرت إلى الخلــف فلــم تجــد أحــدا، كان يبــدو أن المــكان خــالٍ 
اليــوم إلا مــن صديــق والدهــا العجــوز.

مشــت بخفــة حتــى دخلــت الممــر، فوجــدت أربــع غــرف مغلقــة 
موزعــة عــى الجانبــن بالتســاوي، اقتربــت مــن إحداهــا نقــرت عــى 

البــاب تحســبا. 

لم يكن هناك أحد.. فحاولت فتح الباب لكنه كان موصدا. 

أصابتها خيبة أمل أطفأت حماسها.

انتقلــت إلى البــاب الثــاني فالثالــث لكــن النتيجــة كانــت واحــدة، 
الأبــواب موصــدة.

شــعرت بحنــق شــديد عــى إدارة المــكان، لــو أنهــم يعرفــون 
مكانتهــا عنــد صاحــب المنــزل لفتحــوا لهــا الأبــواب فــورا ولصــارت 

ــا. ــة هن ــرة والناهي ــي الآم ه

اقتربت من الباب الرابع، وكان أملها الأخير.

نقــرت البــاب ثــم حاولــت فتحــه.. فتحــرك البــاب بســهولة عندمــا 
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دفعتــه، ووجــدت نفســها فجــأة داخــل غرفــة مــن الغــرف الممنوعــة.

تســارعت نبضــات قلبهــا وأثارهــا الحــاس، فنظــرت نحــو الممــر كي 
تطمــن لعــدم وجــود أحــد، ثــم دخلــت بسرعــة.

كانــت الغرفــة كبــرة بعــض الــيء فيهــا قطــع أثــاث قديــم جــدا، 
ربمــا هــي مــن بقايــا آثــار أهــل المنــزل.

ــا زجاجــة صغــرة  ــب، فوقه ــة أشــبه بمكت إلى اليمــن توجــد طاول
تســتخدم للحــر، ووراء الطاولــة مقعــد خشــبي جعلتــه الأيــام داكنــا 

يميــل إلى الســواد.

كان واضحــا _بالنســبة إليهــا_ أن هــذه هــي الزاويــة التــي كانــت 
مُعــدة للكتابــة والتأليــف.

هــا هــي الآن تــرى الركــن الــذي ألــف فيــه كتبــه، والطاولــة التــي 
كتــب فوقهــا كلماتــه، تلــك الكلــات التــي غــرت عالمهــا وأوصلتهــا 

إلى هــذا المــكان الســاحر.

- إذًا هنــا كتبــت كل مــا كتبــت! هنــا كنــت تجلــس يــا مريــدي، 
هنــا كنــت تفكــر.

مــدت يدهــا نحــو المكتــب فلمســته ولمســت كلً مــن دواة الحــر 
الزجاجيــة والمقعــد الداكــن.

ــد  ــة بالصــدف، ق ــة مطعم ــت توجــد خزان ــر كان في الطــرف الآخ
خــرج الكثــر مــن صدفاتهــا مــن مكانهــا، وبقــي القليــل فقــط عــى 

حالــه.

بجانبهــا مقعــد واســع يوجــد فوقــه بعــض المخطوطــات المغلفــة 
بعنايــة بغــاف شــفاف، وأيضــا توجــد قطــع مــن القــاش المطويــة، 

التــي بهــت لونهــا حتــى صــارت تقريبــا بــا لــون.
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اقتربــت نحــو الخزانــة فجربــت فتحهــا لكــن البــاب كان مثبتــا مــن 
الصعــب فتحــه، فامتــدت يدهــا نحــو القــاش، حملــت قطعــة منهــا 
وفردتهــا، كانــت قطعــة قماشــية فاتحــة اللــون تظهــر مــن أطرافهــا 
خيــوط خرجــت مــن الحياكــة الأصليــة نتيجــة تراكــم الســنين، 

وكانــت تبــدو كشــال مــا كان يوضــع فــوق الــرأس. 

ربمــا كان هــذا هــو شــال مريــد. شــاله الــذي يضعــه فــوق رأســه 
كلــا أحــب أن يخــرج.

مررت أصابعها فوق القماش المتهالك بشغف:

- ها قد لمست شعرك الأشهب أخيرا.

فجــأة ســمعت صوتا من الفســحة الســاوية، كان واضحــا أن أحدا 
قــد دخــل غرفــة مــن غــرف المكتبــة، فأعــادت طــيّ الشــال بسرعــة، 
لكنهــا قبــل أن تخــرج ســحبت خيطــا مــن خيــوط الشــال الســميكة، 
ــت أن  ــد أن اطمأن ــت بع ــم خرج ــا، ث ــه في حقيبته ــه ووضعت فلفت
الممــر والفســحة الســاوية خاليــان تمامــا، فأغلقــت البــاب وعــادت 

مسرعــة إلى حيــث يجلــس والدهــا مــع صديقــه.

***

ــا  ــن يديه ــة، وب ــن المكتب ــوم م ــك الي ــع والدهــا في ذل خرجــت م
ــه، وفي  ــر حيات ــد في آخ ــا مري ــرة ألفه ــة صغ ــن مخطوط ــخة م نس
ــارم  ــولي ع ــرح طف ــا ف ــرة، وفي قلبه ــط وزه ــة وخي ــا برتقال حقيبته
ومحبــة لا تعــرف الحــدود، وامتنــان جميــل لوالدهــا الــذي لــولاه لمــا 

ــيائه. ــن أش ــه وب ــت في منزل ــا ولا تجول ــت بحبيبه التق
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-23-

الرسالة الأخيرة

- شكرا على الهدايا.. وشكرا لأنك دعوتني إلى بستانك الجميل. 

يا الله.. كم أحببت بيتك.. 

آســفة لأننــي دخلــت غرفتــك الخاصــة، كان لابــد لي مــن ذلــك، مــا 
كنــت أنــت لتفــوت تلــك الفرصــة أبــدا لــو كنــت مــكاني.. أنــا واثقــة 

مــن ذلــك.

أحببــت وشــاحك الأبيــض، ربمــا يحتــاج إلى الغســيل ليعــود ناصــع 
البيــاض.. 

هــل تتخيــل.. الصفحــة الأخــرة مــن دفــري هــي الصفحــة التــي 
ســتحفظ دخــولي إلى منزلــك وجلــوسي بقربــك تحــت المطــر.

الرسالة الأخيرة من رسائلي، ستكون مختومة بلقائنا.

هــل تعلــم بأننــي عــدت فــورا لأبــدأ بقــراءة كلماتــك! خطــك أنيق 
ــون  ــب حــرف الن ــاتي، هــي تكت رشــيق، يشــبه خــط إحــدى صديق
مثلــك مــع إضافــة ســن صغــرة في آخــر الكلمــة بــدلا مــن النقطــة. 

لم أتوقع أن أقرأ أخيرا شيئا مكتوبا بخط يدك.

شارفت الصفحة على النهاية.. سأشتري اليوم دفترا جديدا..

انتظرني.. 

***
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كان هذا آخر ما كتبته في دفترها. 

كانــت فخــورة بــه بعــد أن اكتمــل، فخــورة بــكل تلــك الكلــات 
التــي خرجــت مــن روحهــا تباعــا.

لقــد شــهدت بنفســها أن بيــاض الأوراق هــو أكــر الأشــياء تحديــا 
ــولا  ــة، ولم يكــن هــذا البيــاض ليمتلــئ ل في وجــه مــن يهــوى الكتاب

حوارهــا المســتمر مــع مريــد.

ــز  ــرد أداة إلى كن ــن مج ــه م ــوم، وحولت ــا الي ــت دفتره ــد هزم لق
ثمــن، فيــه مريدهــا وفيــه نفســها وفيــه بحــر مــن محبــة وبحــر مــن 

ــا. شــوق وبحــور مــن الأسرار والخباي

كانــت فرحــة بإنجازهــا وتتمنــى أن تشــارك الجميــع بــه، تتمنــى 
أن تخبرهــم بأنهــا أنهــت دفــرا كامــا ســتعتبره مصنفهــا أو كتابهــا 

الأول.

ستشتري اليوم دفترا جديدا وستتحداه أيضا.

ربمــا حماســتها تلــك وشــعورها الفخــور بنفســها، هــو مــا جعلهــا 
تخطــئ لأول مــرة بإخفــاء أثرهــا فتضــع الدفــر في مــكان ســطحي ولا 

تدفنــه عميقــا كعادتهــا.

وربمــا أيضــا شــعورها بالأمــان بعــد فــرة مــن الهــدوء النســبي مــع 
ــا  ــا تظــن أنه ــد جعلاه ــا، ق ــع والده ــا المزهــرة م ــا، وعلاقته والدته
كــرت وصــارت مســؤولة بشــكل مــا عــن بعــض قرارهــا، فهــا هــي 
ذي والدتهــا تكــف عــن ملاحقتهــا والتفتيــش مــن ورائهــا، ومضايقتها 

بجلســات الاعــراف ومــا إلى ذلــك مــن إزعــاج.

لقــد صــار شــعورها بالتحــرر مــن خــوف الاختبــاء أكــر وضوحــا 
بعــد قراءتهــا المتزايــدة واتســاع دائــرة اطلّاعهــا، وزيارتهــا للمكتبــة 
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مــع والدهــا.. وأخــرا.. إنهائهــا لدفترهــا الــذي بــن يديهــا.

كل هــذا إذًا جعلهــا تســتخف وتتحــرر مــن دفــن دفترهــا في آبــار 
المخابــئ.

وربمــا لــو أن جميــع أهــل بيتهــا قــد عرفــوا بأمــر الدفــر لمــا كانــت 
ــن  ــك. ولك ــا بذل ــت والدته ــو عرف ــا ل ــكلة مثل ــتتعرض لأي مش س

للأســف.. فهــذا مــا حــدث فعــا.

وضعــت دفترهــا في مــكان ســطحي وخرجــت مــع صديقتهــا 
ــك  ــي لم تكــن لتستســلم بتل ــت الأم الت ــرا آخــر. فدخل لتشــري دف
ــابيع  ــة أس ــذ بضع ــا من ــوات ابنته ــع خط ــت تتب ــل كان ــهولة، ب الس
وتفتــش في أشــيائها بشــكل مكثــف وشــبه يومــي كي تمســك طــرف 

ــا. ــراه فيه ــذي ت ــر ال ــا إلى سر التغي ــط يوصله خي

فشــلت ســابقا في إبجــاد أي شيء، إلى أن جاءتهــا الفرصــة في هــذا 
اليــوم عــى طبــق مــن ذهــب، ففتحــت درجــن ثــم الثالــث ووقــع 

الدفــر فريســة ســهلة بــن يديهــا.

أمســكته عــى الفــور بعــد أن عرفــت بفراســتها أنــه قــد يكــون مــا 
تبحــث عنــه.

فتحته وبدأت القراءة.

ــات  ــذه اللحظ ــا في ه ــور وجهه ــة تص ــة خفي ــاك آل ــو كان هن ول
لكانــت ربمــا التقطــت أكــر لحظاتهــا انفعــالا منــذ أن أتــت إلى هــذه 

الدنيــا. 

كانــت تقــرأ وتتمتــم، تخــرج مــن بــن شــفتيها الحادتــن كلــات 
مبتــورة.. مــرات تعيــد اســم مريــد، وكأنهــا تريــد أن تحفظــه، 
ــرات تشــتم  ــرأه، وم ــا تق ــا لا تصــدق م ــرات تكــرر جمــا وكأنه وم
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ــررة: ــتائم مك ــا بش ابنته

- الحقيرة.. الحقيرة!

قــرأت بسرعــة هائلــة، كانــت تقفــز فــوق الكلــات وكأنهــا 
تريــد أن تلتهــم الصفحــات التهامــا قبــل أن يجــف الحــر وتختفــي 

ــروف.  الح

لم تكــن صاحبــة المولــد تعــرف مــا الــذي ينتظرهــا في البيــت هــذا 
النهــار، بــل كانــت تنتقــي دفترهــا الجديــد مــن بــن مئــات الدفاتــر، 
ــرة، وكان هــذا في  ــارات الكث ــوان والنقــوش والاختي تبحــث بــن الأل
ــا تحــاول أن  ــاء م ــكافي لإنه ــا الوقــت ال ــاء يعطــي والدته ــك الأثن تل

تقــرأه.

عندمــا عــادت إلى البيــت كان معهــا دفــر أحمــر مزيــن بــوردات 
بيضــاء صغــرة، لكــن لــون الدفــر لم يكــن أشــد احمــرارا مــن 
وجنتهــا، التــي تلقــت كالعــادة صفعــة قويــة محملــة بغضــب 

ــا. ــا أرض ــى إثره ــت ع ــديد، وقع ــا الش والدته

العاصفــة التــي شــهدتها بعــد ذلــك جعلتهــا شــبه ذاهلــة، لا تعرف 
ــت  ــي انهال ــاظ الجارحــة، الت ــات والازدراء والألف ــرد الاتهام ــف ت كي
عليهــا لتجعلهــا مســتمعة فقــط غــر قــادرة حتــى عــى شرح حقيقــة 

الموقف.

والحقيقــة أن موقفــا كهــذا مــن الصعــب بــل ربمــا مــن المســتحيل 
شرحــه بشــكل صحيــح، مــا الــذي ســتقوله عــن نفســها وعــن مريــد؟ 
أتحــب شــخصا رحــل عــن هــذا العــالم ربمــا منــذ مــا يزيــد عــى مائــة 

عــام أو أكــر!

ولمَ تحبه؟ لأنها قرأت كتابه!
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كيــف لهــا أن تــرح أن كتابــه قــد ناداهــا في حلمهــا؟ كيــف لهــا 
أن تقنــع الجميــع أن حلمهــا كان رؤيــا حقيقيــة، وأنهــا لــولا أن رأتهــا 

لمــا عــادت لتقــرأ الكتــاب أصــا؟

ــن ســاها وصــالا؟ وهــل هــذا  ــه هــو م ــول أن ــا أن تق ــف له كي
ــل؟ يعق

ربمــا لــو كانــت قــد فكــرت في كل هــذا قبــل أن تقــوم بالكتابــة في 
دفترهــا لمــا كانــت ســتكتب أصــا، أو ربمــا كانــت قــد أحرقــت كل 
مــا تكتبــه عــى الفــور كي لا يكــون شــاهدا عــى علاقتهــا المحرمــة أو 
عــى جنونهــا وتخريفهــا بقصــص وحكايــا لا تحــدث عــادة في عــالم 

الواقــع.

ــا  ــت تجــد في داخله ــا كان ــى عندم ــا تصمــت، حت كل هــذا جعله
القــدرة والشــجاعة عــى الــكلام كانــت عاصفــة والدتهــا تمنعهــا مــن 

الاسترســال.

ربما قد حاولت مرتين أو ثلاثاً شرح الموقف:

ــا..«،  ــس حقيقي ــو لي ــهِ ه ــن..«، »والل ــا تظن ــر ك ــس الأم - »لي
»فقــط دعينــي أشرح لــكِ..«..

لكن الأم لم تكن لتدعَ لها فرصة أمام غضبها المتزايد.

كانت تسألها بشكل هستيري:

- مــن هــو؟ مــن هــو؟ هــل يســكن قريبــا مــن هنــا؟ إلى أي مــدى 
وصلــت العلاقــة بينــك وبينــه؟ أيتهــا الفاجــرة لقــد زرتيــه في بيتــه؟ 
ــت  ــي وفضح ــد فضحتن ــرة.. لق ــتُ فاج ــد ربي ــه!.. لق ــه في بيت زرتي

عائلتــك وأخواتــك.

- مــا الــذي تقولينــه! هــل مــن المعقــول أن أفعــل ذلــك! أقســم 
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باللــه أنــه غــر حقيقــي، هــذا مجــرد كلام، أنــا أتكلــم عــن شــخص 
ــالي.. في خي

ــأن  ــن ب ــالي! كل هــذا مــن أجــل أن تخفــي شــخصيته! تقول - خي
وشــاحه يحتــاج غســيلا وتصريــن بأنــه شــخص خيــالي أيتهــا الحقــرة! 
ــك؟  ــم ب ــك ويهت ــذي يحب ــك؟ المســكين ال ــذي ســأقوله لخطيب ــا ال م

هــذا الــذي ينتظــر يــوم العــرس عــى أحــرّ مــن الجمــر.

- لم أقترف بحقه شيئا.. أنت لا تصدقينني.. 

لكن سيل الاتهامات كان مستمرا لا يتوقف.

ــرودا بشــكل تدريجــي  ــزداد ب ــا وهــي ت ــزداد غضب ــا ت ــت أمه كان
ــب في  ــدأ شــعور غري ــة.. إلى أن ب ــا مــن هــول الصدم بعــد خروجه

ــور. نفســها بالظه

بــدأت تشــعر باســتمتاع بمــا تظنــه أمهــا بهــا، وكأن غضــب أمهــا 
المتزايــد قــد أخــذ يشــكل لهــا انتقامــا مــن كل شيء، انفصلــت قليــا 
عــن الموقــف الــذي هــي فيــه، ونــأت بنفســها بعيــدا، فاســتطاعت 

مشــاهدة مــا يحصــل مــن زاويــة أبعــد.

ــي تفعــل الفواحــش؟  ــك الت ــن ابنت ــتِ محرجــة م ــم.. هــل أن نع
هــل هــذه هــي تربيتــك التــي قمــتِ بهــا بفخــر؟ إذن مــا قامــت بــه 
ابنتــكِ كان بســببكِ.. فلتذوقــي إذن اليــوم عقــدة الذنــب بنفســكِ.

ســكتت الأم التــي كان واضحــا أنهــا تعبــت وتهالكــت مــن فــرط 
ــاة إلا أن قالــت بــرود: الصدمــة والغضــب، فــا كان مــن الفت

- أريد أن أؤجل العرس.

صفعــة أخــرى نزلــت عــى وجههــا، لكنهــا هــذه المــرة كانــت ثابتــة 
لم تتحــرك، عــادت فنظــرت بتحــدّ في عينــي والدتهــا وقالــت بنفــس 
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الــرود الســابق:

- أريد أن أؤجل العرس.

- هــل تتحديننــي؟ حســنٌ جــدا! ســأريكِ نتيجــة عملــكِ، ســأخبر 
ــك الســوداء وســرى آخــرة التجــر  ــك بفعلت ــك وخطيب ــاكِ وأختي أب

ــة. ــك المقرف ــع فضيحت ــرى الجمي بعــد أن ي

خرجت الأم مسرعة، وبقيت هي وحدها في الغرفة. 

ــد كل  ــر بعي ــى انهــارت في نحيــب مري ومــا هــي إلا لحظــات حت
البعــد عــن التحــدي. 

كانــت في هــذه اللحظــات أرق مــن عصفــور جريــح لا يــدرك أي 
معنــى مــن معــاني التجــر. ولا شيء في داخلــه إلا الضعــف والحــزن 

والانهيــار.
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-24-

الدقائق الأخيرة

مــازال المولــد مســتمرا، ومازالــت تجلــس خلــف مرآتهــا تنظــر إلى 
ــك الشــكل  ــوان وذل ــك الأل ــة وجههــا. كانــت تكــره تل شــعرها وزين
المهــن لشــعرها الــذي تعتــره جميــا دون تلــك الإضافــات البهلوانية.

امتــدت يدهــا نحــو وجههــا، فمســحت تلــك المــادة المبيضــة التــي 
ــات عــادة كي يظهــرن أكــر بياضــا، كانــت  ــا وجــوه الفتي ــن به تدُهَ

تحــب لــون بشرتهــا الأصــي.

ــة  ــا الحقيقي ــره فظهــرت بشرته ــى اختفــى أث مســحته بهــدوء حت
التــي كانــت بلــون الحنطــة.

ســتتزين كــا تحــب هــي لا كــا يحــب الآخــرون، بشــكل ســويّ، 
كــا يليــق لوصــال أن تتجمــل.

ستتزين كما لو كانت ستزفّ لمريد.. حبيبها الخفيّ.

ــت  ــا وأزال ــعرها سريع ــت ش ــا وفك ــى وجهه ــا ع ــحت كل م مس
الدبابيــس والمشــابك الصغــرة التــي غُــرِزت قــرا في الشــعر كي 

ــه. تثبت

شاهدت نفسها الحقيقية أخيرا في المرآة.

ــة فــوق عينيهــا، فامتــد  ــدأت تضــع الكحــل بطريقــة جميل ــم ب ث
الكحــل كخــط أســود دقيــق حــدد العــن بشــكل كامــل فظهــرت كل 

معــالم العــن وظهــر أيضــا بياضهــا الواضــح.
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ــفافية  ــه ش ــن ل ــري داك ــون خم ــفتيها بل ــك ش ــد ذل ــددت بع ح
ــا  ــا مضاف ــفتين، لا لون ــول الش ــن أص ــا م ــدو أص ــون يب ــل الل تجع

بفجاجــة.

ثــم بــدأت تمشــط شــعرها حتــى فكــت كل العقــد التــي خلفتهــا 
الكثــرة، فضفــرت ضفيرتــن  المشــابك  القديمــة مــع  التسريحــة 
الخلــف فصنعــت  الــرأس وأرجعتهــا إلى  صغيرتــن في مقدمــة 
منهــا مــا يشــبه تاجــا طبيعيــا مكلــا للــرأس، وضعــت فوقــه 
بعــض المشــابك الصغــرة بشــكل زهــور بيضــاء. وفــردت باقــي 
ــا  ــي وجهه ــى جانب ــا وع ــدل وراء ظهره ــف فانس ــعرها إلى الخل ش
ــل. ــن قب ــة ســحر لم تكــن موجــودة م ــا هال ــة منحــت وجهه  بحري

كانت تشبه فتاة آتية من السبعينيات بتسريحتها هذه.

نقر خفيف وصوت أختها الكبرى من وراء الباب:

- حبيبتــي، دعينــي أدخــل.. جئــت وحــدي كي أطمــن عليــكِ 
وأســاعدكِ.

ــى  ــا ع ــد دخوله ــه بع ــا وأوصدت ــاب فأدخلته ــا الب ــت لأخته فتح
ــور. الف

صرخت أختها بهلع بعد أن رأت وجهها:

- يا إلهي! ما الذي فعلته بنفسك؟ لماذا؟

- فعلــتُ مــا يجــب فعلــه، أنــا لا أحــب مــا تفعلــه أمــي بنــا، هــذا 
الشــكل الــذي يشــبه المهرجــن، أنــا لســت مهرجــا.

- أمــك ســيجن جنونهــا.. يــا اللــه، لم تفعلــن هــذا بهــا؟! لا نريــد 
مشــاكل يــا حبيبتــي، لا نريــد مشــاكل.. انظــري شــعرك، هــذه 

ــة! ــة دخل ــرس وليل ــد وع ــق بمول ــة لا تلي التسريح
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- أنــا أدرى بمــا يليــق لي، ألســت أنــا بطلــة هــذه الليلــة بأكملهــا؟ 
ألســت صاحبــة المولــد؟ لم يحصــل شيء مــن هــذا بــإرادتي، فليكــن 

شــكلي إذًا بــإرادتي كــا أحــب أنــا وكــا أريــد.

- لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا أعرف ما الذي سأقوله لها..

- لا تقــولي لهــا شــيئا، ســتتقبل الأمــر رغــا عنهــا عندمــا أخــرج، 
وســتمر الأمــور عــى خــر.

- إذن متــى ســتخرجين؟ إنهــا تغــي في الخــارج.. يجــب أن أعــود 
إليهــا بخــر يقــن، اللــه يــرضى عليــكِ يــا حبيبتــي لا تتأخــري أكــر، 

مامــا محرجَــة أمــام النــاس.

- حــاضر، ســأنتهي خــال عــر دقائــق لا أكــر إن شــاء اللــه، هــذا 
وعــد منــي، ولكــن أريــدك أن تطمئنيهــا أن كل شيء عــى مــا يــرام، 

وأننــي تقريبــا جاهــزة.

- عشر دقائق فقط؟

- على الأكثر.. هذا وعد.

عانقتهــا أختهــا وقبلتهــا قبــل أن تخــرج، فأسرعــت وأوصــدت 
ــا. ــد خروجه ــزلاج بع ــاب بالم الب

فكرت بسرعة..

أي ورطة هي فيها اليوم؟ 

ماذا ستفعل؟! 

ــار  ــا ص ــرس لم ــل الع ــا بتأجي ــر لوالدته ــا الأخ ــولا تحديه ــا ل ربم
ــوم  ــا في الي ــا مــن غرفته ــوم أصــا. فبعــد خــروج والدته العــرس الي
المشــؤوم وتهديدهــا لهــا بأنهــا ســتفضح أمــر الدفــر أمــام الجميــع، 
بقيــت في غرفتهــا تنتظــر دخــول الجميــع عليهــا غاضبــن مشــمئزين.
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ــي  ــة الت ــة الضال ــرد في الأسرة، الابن ــوأ ف ــا أس ــعر بأنه ــت تش كان
يجــب عــى عائلتهــا أن تصلبهــا أو ترجمهــا كي تتخلــص منهــا ومــن 

ــاكلها. مش

ــا وحدهــا  ــد عــادت إليه ــذي حصــل فعــا هــو أن الأم ق لكــن ال
بعــد حــوالي نصــف ســاعة. فنظــرت لهــا بــرود وقالــت لهــا بلهجــة 

لا تعــرف النقــاش:

- جهزي نفسك، عرسك سيكون بعد ثمانية أيام.

أفقدتهــا المفاجــأة المـُـرةّ صوابهــا فقفــزت مــن فــوق فراشــها 
وصرخــت:

- أنــا أطلــب منــك تأجيــل العــرس وأنــت تقدمينــه؟ ثمانيــة أيــام! 
ثمانيــة أيــام مــن الآن؟ كيــف؟ 

- ســتفعلين هــذا مــن أجــل أن نســر تلــك الفضيحــة، ليــس مــن 
الــروري أن يعــرف أحــد بأمــر شيء، ســيكون العــرس في هــذا 
ــيأتي  ــم س ــزل، ث ــا في المن ــرب هن ــل المغ ــد قب ــنقوم بمول ــد، س الموع
خطيبــك بعــد العِشــاء فيقــوم بتقديــم شــبكته لــكِ، ثــم ســتذهبين 

ــه. ــن زوجت ــه وتصبح مع

- لكنه لم ينتهِ من إعداد المنزل بعد.. أين سنسكن الآن؟

ــن  ــي م ــا ينته ــم ســتذهبان إلى منزلكــا حالم ــه، ث ــت أهل - في بي
ــا. ــا طوي ــن يأخــذ هــذا وقت إعــداده، ل

- لكننــي لا أطيقــه ولا أطيــق أهلــه، كيــف لي أن أعيــش معهــم في 
بيــت واحــد؟

ــة. عــى  ــك المقرف ــي بأخطائ ــل أن تقوم - اســألي نفســك هــذا قب
كل حــال، ســتكون ليلــة الدخلــة في بيتنــا الصيفــي في الســاحل، 
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ســيأخذك ويذهــب إلى هنــاك، ســتقضيان عــدة أيــام ثــم ستســافران 
إلى أي مــكان لقضــاء شــهر العســل مــع أنــك لا تســتحقين إلا شــهر 
القــرف لا العســل نتيجــة أفعالــك الشــائنة، ولكــن هــو مــن يســتحق 
كل خــر، وأيضــا مــن أجــل مظهرنــا أمــام النــاس، ســيكون كل شيء 
ــى  ــه حت ــت أهل ــتقيمان في بي ــفر، وس ــن الس ــتعودان م ــا، س طبيعي
يحــن أوان الانتقــال.. هــذه هــي الخطــة ولــن تفعــي إلا مــا أقولــه 

بالحــرف.

- ولكــن، أنــا لا أتقبلــه، أحتــاج وقتــا، فقــط أعطنــي بعــض الوقــت 
ــن  ــذا م ــن ه ــأخبرك ع ــت س ــد كن ــوده، لق ــل وج ــتطيع تقب كي أس
ــكار  ــرد أف ــر مج ــه، الدف ــا تتخيلين ــس ك ــر لي ــر، الدف ــل الدف قب
غــر حقيقيــة.. أعطنــي فرصــة فقــط وأعــدك بأننــي ســأتقرب منــه 

ــم ســنقوم بالعــرس. ــح ث بشــكل صحي

ــاكِ  ــر أب ــه أني لم أخ ــدي الل ــا؟ احم ــة كي تفضحين ــك فرص - أمنح
ــن  ــك، ل ــا ســنعجل العــرس مــن أجــل مصلحت ــر، ســأخبره بأنن بالأم
ــام ممــن هــو  ــة أي ــك، وســتتزوجين بعــد ثماني يجادلنــي أحــد في ذل

ــر. ــك بكث ــف من أشرف وأنظ

ــائي  ــكل نه ــا بش ــا عنده ــت م ــاش، قال ــة للنق ــا فرص ــح له لم تت
ــاطة. ــرض مــا تريــد ببس ــادرة عــى ف ــت. كانــت ق وخرج

في نفــس اليــوم، أخــرت العريــس الــذي كان قرارهــا بالنســبة إليــه 
ــر أن  ــن الجم ــر م ــى أح ــو ع ــر، فه ــن أي شيء آخ ــر م ــا أك مفرح
يغلــق عليــه مــع عروســه بــاب واحــد، ويجمعهــا فــراش واحــد دون 
الحاجــة لانتظــار اســتكمال تشــطيبات الشــقة التــي اشــراها حديثــا 
وبــدأ بإعدادهــا وفقــا لمــا تــرى والدتهــا بمــا يناســب وضــع العائلــة 

الاجتماعــي. كان هــذا الأمــر يشــكل عبئــا ثقيــا بالنســبة إليــه.
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لكــن حماتــه بجلالتهــا كلمّتــه وتوصلــت معــه بحنكتهــا ودرايتهــا 
ــام فقــط دون حتــى  ــة أي ــه بعــد ثماني إلى أن تعجــل العــرس فتجعل
أن يشــعر هــو أن هــذه ليســت فكرتــه وأنــه بهــذا يقــوم بمــا تريــده 

هــي، لقــد كانــت بارعــة في ذلــك.

أمــا ابنتاهــا فكانتــا منصاعتــن لــرأي أمهــا وحكمتهــا بحــل 
ــتمرين،  ــا المس ــا وعصيانه ــان تمرده ــي تحفظ ــا، الت ــاكل أخته مش
ــن المشــاكل  ــا م ــا يكفيه ــا أصــا م ــا لديه ــت كل واحــدة منه وكان

ــذا. ــر كه ــا في أم ــش والدته ــا كي تناق ــات في حياته والمُلهَيّ

الاعــراض الوحيــد الــذي واجهتــه كان مــن زوجهــا الــذي لم يعجبــه 
ــى  ــار حت ــك النه ــا في ذل ــا طوي ــد تناقش ــه. وق ــع ب ــر ولم يقتن الأم
ــا رأت  ــراف بعدم ــن الانح ــا م ــى ابنته ــى ع ــا تخ ــه أنه ــت ل قال
ــاة  ــن أن تحمــل خطــرا عــى ســلوك الفت ــن الممك ــة م ــوادر معين ب
في المســتقبل، وخــر مــا يمكــن أن يقطــع تلــك البــوادر هــو الــزواج 
ــه  ــتنتمي ل ــه، وس ــذي تحب ــا ال ــع رجله ــع م ــر السري ــوري والس الف

ــا. ــة مع ــاة الزوجي ــا الحي بمجــرد دخوله

ــام  ــاق ت ــى وف ــن ع ــه لم تك ــا أن ابنت ــة م ــي بطريق كان الأب يع
مــع عريســها، لكنــه لم يتوقــع أن تكــون هنــاك »بــوادر« لأي خطــأ 
مــن الممكــن أن ترتكبــه فتاتــه الصغــرة الأغــى عــى قلبــه مــن بــن 

ــع. الجمي

فكر في الأمر..

ــة  ــه في التربي ــة زوجت ــى طريق ــن تحفظــات ع ــه م ــا لدي ــم م رغ
فقــد كان مقتنعــا بأنهــا تفعــل مــا بوســعها كي تقــود عمليــة التربيــة 
بحكمــة ودقــة، وقــد نجحــت مــع ابنتيــه الأخريــن، حســب رأيــه، 
فلــم لا تكــون عــى حــق مــع ابنتهــا الصغــرى، خاصــة وأنــه يعلــم أن 
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ــا إلا الأم.  ــات أمــورا مربكــة وأسرارا لا تعلمه للفتي

ربمــا لــو كان لــه ابــن ذكــر لتــولى هــو أمــر نصحــه بشــكل أكــر 
ــاة  ــن الفت ــا، لك ــه ودروبه ــط حيات ــع في خط ــكل أوس ــل بش ولدخ

ــه. ــن حكمت ــر م ــا أك ــة والدته ــاج حكم تحت

كل هــذا جعلــه يصمــت أخــرا بعــد أن أقنعتــه بــرورة قرارهــا 
هــذا، وأخبرتــه بأنــه ليــس عليــه أن يقلــق عــى شيء فهــي تعــرف 

كيــف ســتقوم بــكل شيء كعادتهــا فيــا يخــص الفتيــات.

ــا. وكأن كل مــن حولهــا حجــارة  وهكــذا تــم تنفيــذ قرارهــا حرفي
يتــم نقلهــا ببراعــة فــوق رقعــة شــطرنج.

***

تــدرك صاحبــة المولــد بــأن الوقــت هــو عدوهــا الآن، وبأنهــا بعــد 
ــدي  ــن ي ــام الســيدات المتفرجــات، وبعدهــا ب ــد تكــون أم ــل ق قلي
ــت  ــف إن كان ــه، فكي ــراب من ــق الاق ــت لا تطي ــذي بات ــم ال الصن

ــه. ــت أهل ــه في بي ســتصبح أنيســته في فراشــه وزوجت

أكملــت تجملهــا، ثــم أخرجــت مــن حقيبتهــا مشــبكا كبيرا للشــعر، 
موصــولا بقطعــة جميلــة مــن قــاش بنفســجي قامــت ســابقا بــزرع 
الخيــط الأبيــض، الــذي -أخذتــه مــن شــال مريــد-، في تلــك القطعــة 

كي تكــون مرافقتهــا دائمــا في حياتهــا فــوق رأســها.

زرعت المشبك في شعرها بعد أن لمته.

ثــم فتحــت خزانتهــا وانتقــت ملابــس أخــرى غــر الثــوب الأبيــض 
الفاخــر الــذي اشــرته لهــا والدتهــا مــن أجــل المولــد.. حــرّت كل 
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شيء وارتــدت ملابســها بسرعــة، ثــم نظــرت في المــرآة للمــرة الأخــرة 
قبــل أن تخــرج وقالــت:

- يا الله.. ساعدني..
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-25-

الانهيار

نهضــت مــن فــوق مقعدهــا المــزروع بــن عــدد مــن المدعــوات 
ــا الوســطى  ــار الســن، وذوات الشــأن، واتجهــت نحــو ابنته مــن كب

ــت: وقال

- الآن، يجب أن تخرج فورا.

- أعتقــد أنهــا جاهــزة الآن، لقــد ذهبــت أختــي إليهــا قبــل قليــل 
ووعدتهــا بأنهــا ســتخرج بعــد عــر دقائــق.

ــتِ إليهــا هــذه المــرة ولا تعــودي إلا بهــا.. هــل  - إذن اذهبــي أن
فهمــتِ مــا أقــول؟ لا تعــودي إلا بهــا.

ــن  ــحبت م ــور. فانس ــى الف ــا ع ــة والدته ــن تلبي ــدا م ــد ب لم تج
ازدحــام المولــد بهــدوء، ثــم ذهبــت إلى غرفــة أختهــا ونقــرت نقــرا 

ــا. خفيف

لكن أحدا لم يرد هذه المرة.

نادت من خلف الباب:

- حبيبتي، لقد حان الوقت، هيا بنا.

ولكن لا يوجد أي رد.

كررت النقر:

- أرجوكِ يجب أن تخرجي الآن، لا تعقدي الموضوع.

........ -
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- حبيبتــي.. اللــه يــرضى عليــكِ.. أمــي بانتظارنــا مــع المدعــوات، لا 
يمكننــا التأخــر أكــر.

تتصاعــد وتــرة النقــر فــوق البــاب، ولكــن كان واضحــا أن صاحبــة 
المولــد لــن تــرد.

الــذي  مــا  تعــرف  تكــن  البــاب، لم  الأخــت خلــف  احتــارت 
ينبغــي فعلــه، فاســتعصاء الفتــاة في غرفتهــا ســيكون فضيحــة 
العائــات. بهــا  تتنــدّر  حكايــة  عائلتهــا  وســتصبح   كــرى، 

حاولــت أن ترفــع وتــرة النقــر حتــى صــار أشــبه بخبطــات ثقيلــة، 
ــت  ــكل آلّي وجرب ــاب بش ــض الب ــكت مقب ــدوى فأمس ــن دون ج لك

ــاب مقفــا. فتحــه، ولدهشــتها لم يكــن الب

ــا إلا  ــة لا أحــد فيه ــة فارغ ــة لتجــد الغرف ــت بسرع ــه ودخل دفعت
ــوب عــرس خــالٍ مــن عروســه. ث

لم تصــدق عينيهــا.. هــل مــن المعقــول أن تكــون أختهــا قــد 
تراهــا! أن  دون  خرجــت 

ــا لم  ــا لكنه ــت سريع ــت في أنحــاء البي ــة، بحث ــن الغرف خرجــت م
تجدهــا، فأصابهــا الهلــع، ولم تجــد بــدا مــن اســتدعاء والدتهــا أخــرا 

لإطلاعهــا عــى مصيبــة الاختفــاء.

- لم تخرج أليس كذلك، سأجرها جرا الآن..

قالت ابنتها همسا:

- أمي.. إنها ليست في غرفتها..

- أين هي إذا؟!

- لا أعرف، لقد بحثت عنها.. إنها ليست في الداخل.

اندفعت الأم نحو الغرفة، فاقتحمتها..
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فتحــت الخزانــة، نزلــت تحــت الفــراش، بحثــت خلــف الســتائر، 
لكنهــا لم تجــد شــيئا.

أمســكت ثــوب العــرس بذهــول بــن يديهــا.. ثــم تركتــه وأسرعــت 
نحــو بقيــة غــرف البيــت وفتشــتها واحــدة تلــو الأخــرى.

ــا لم  ــا.. لكنه ــت فيه ــة إلا وبحث ــة ولا شرف ــا ولا علي ــرك حمام لم ت
تجــد ابنتهــا.

جن جنونها.

ــا يعدُهــا  ــا، صــار كل شيء أمامه ــد في خياله ــف يتصعّ أخــذ الموق
بالانهيــار، وبــدأ صــوت الدفــوف يشــكل ضغطــا مهــددا في أذنيهــا، لا 

صوتــا يفرحهــا ويزيــد مــن نفوذهــا كعادتــه.

ــرط  ــان مــن ف ــت يداهــا ترتجف ــا، كان ــراش ابنته جلســت عــى ف
ــا مــا ســيأتي. خوفه

- الناس.. الناس في الخارج.. ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟

ــا  ــر، كان مزيج ــراب والصغ ــف والاضط ــوف والضع ــعرت بالخ ش
ــل.  ــن قب ــا م ــة حياته ــا طيل ــن مشــاعر لم تألفه ــا م مرهق

بحثــت في قاموســها عــن طريقــة لحــلّ تلــك المعضلــة، لكــن طرقها 
اضمحلــت، وقوتهــا تبــددت، وســيطرتها عــى كل شيء باتــت صفرا.

ــه  ــا بجدران ــاعه يحاصره ــزل باتس ــل، وكأن المن ــق ثقي ــا ضي انتابه
ــا..  ويخنقه

لقــد هُزمِــت اليــوم.. وليــت الأمــر يتوقــف عنــد هزيمتهــا، فابنتهــا 
ــارج  ــاهدة في الخ ــا ش ــا كله ــرا، والدني ــا مص ــرف له ــودة لا تع مفق

عــى مصيبتهــا. 

نهضت بتثاقل..
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كان لابد لها من اللجوء إلى زوجها.

***



157

-26-

المولد

كان جالســا خلــف مكتبــه عندمــا دخلــت عليــه بانكســار وقالــت 
بصــوت ضعيــف مرتجــف:

- ابنتك.. غير موجودة.

نظر إليها بهدوء وقال:

- أي واحدة منهن؟

- العروس.

- غير موجودة! لم أفهم؟!

- لقد اختفت.. اختفت من غرفتها.. ربما.. هربت..

قالــت كلمتهــا الأخــرة وشــعرت بــأن نفَْســها تخــرج مــن صدرهــا، 
فانفجــرت بالبــكاء.

- أخبرينــي كيــف؟ هــل كانــت في غرفتهــا؟ مــا الــذي حصــل؟ متــى 
رأيتهــا آخــر مــرة؟ 

أخبرتــه وهــي تبــي أنهــا كانــت مســتعصية في غرفتهــا، فأرســلت 
لهــا أختيهــا عــدة مــرات، حتــى كانــت المــرة الأخــرة التــي اختفــت 

فيهــا ولم تســتطع إيجادهــا.

نهــض الأب مذعــورا، واندفــع نحــو غرفــة ابنتــه ثــم غــرف المنــزل 
ــت  ــي كان ــاد نحــو الأم الت ــن دون جــدوى، فع ــش ولك فبحــث وفت

شــبه منهــارة وصرخ:
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ــكِ يجــب أن  ــكِ ســابقا، وأخبرتــك أنهــا مختلفــة، وأن - لقــد حذرت
ــا،  ــن خطيبه ــورا م ــي نف ــا تخف ــك بأنه ــاعرها، حذرت ــي مش تتفهم
ــاة  ــو فت ــذي يدع ــا ال ــوع. م ــن الموض ــي م ــكِ أخرجتن ــك كعادت لكن
للهــرب في ليلــة دخلتهــا؟ إلا إن كانــت تكــره العريــس كرههــا 

للمــوت ذاتــه، أو...!!

وســكت الأب، بعــد أن فوجــئ بإمكانيــة وجــود احتــال آخر أســوأ 
بكثــر مــن مجــرد كرههــا لعريســها، احتــال كريــه مــن الممكــن أن 

يمنعهــا مــن إتمامهــا هــذا العــرس، أو أي عــرس آخــر.

هــل مــن المعقــول؟! تلــك الفتــاة البريئــة أن تكــون قــد ارتكبــت 
ــا يمنعهــا مــن الاســتمرار؟ وهــي تخــى عــى نفســها الآن مــن  ذنب

كشــف الذنــب فهربــت؟!

ــظ  ــال بغي ــب، وق ــا الغض ــد منه ــن يتصاع ــو الأم بعين ــر نح نظ
ــوم: مكت

- أخبريني.. تكلمي.. تكلمي..

- نعم.. هي لا تحب عريسها، وتحب شخصا آخر.

صرخ بحنق:

- شــخص آخــر؟! منــذ متــى؟ ولم لم تخبرينــي؟! لمــاذا أنــا آخــر مــن 
يعلــم؟! مــن هــو؟ مــن هــو؟

ــه  ــل أنكــرت كل شيء، كل مــا أعرف ــرضَ أن تخــرني شــيئا، ب - لم ت
عنــه أن اســمه »مريــد«، لقــد قــرأت مــا كتبَتـْـه عنــه في دفترهــا، عــن 

كلماتــه التــي يكتبهــا، وعــن زيارتهــا لــه في بيتــه وأشــياء أخــرى.. 

لم تستطع أن تكمل وشهقت ببكائها الذي صار أكثر عنفا.. 

- »مريد«! أعطني الدفتر.. أعطني الدفتر فورا.
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ذهبــت الأم إلى غرفتهــا فأخرجــت الدفــر، وعــادت إلى غرفــة 
المكتــب، بينــا كان المولــد مســتمرا، والأختــان تقفــان في الممــر بــن 
صالونــات المولــد وبقيــة المنــزل لا تعرفــان مــا الــذي ينبغــي فعلــه.

ــه  ــرأ في ــذ يق ــور وأخ ــى الف ــه ع ــر، ففتح ــا الدف ــت زوجه أعط
بسرعــة، فيقلــب الصفحــات دون أن يســتطيع فعليــا فهــم شيء 
ــذي  ــه في القــراءة في الوقــت ال ــا. لقــد كان يحــاول إعــال عقل منه
كانــت فيــه كل جوارحــه تغــي بخــوف وغضــب بعيــد عــن التفكــر.

قرأ قليلا لكنه لم يعِ شيئا، فأغلقه وقال لزوجته:

- ســأنزل لأبحــث عنهــا، يجــب أن تنهــي تلــك المهزلــة في الخــارج، 
اصرفي المدعــوات.

- ما الذي سأقوله؟ كيف سأنهي المولد؟

- لا أعــرف.. ألســتِ أنــتِ الخبــرة؟! ألســتِ أنــتِ صاحبــة الفكــرة 
والتعجيــل بالأمــر كلــه؟ تــرفي.. تــرفي..

تركها ونزل سريعا من البيت ومعه الدفتر.

ــا  ــلّ لم ــاد ح ــاول إيج ــة تح ــدة في الغرف ــت وحي ــي فجلس ــا ه أم
ــه. هــي في

لم تكن تعرف كيف ستخرج من هذا المأزق.

دخلــت ابنتهــا الوســطى عــى الفــور بعــد خــروج والدهــا، 
فشــاهدت أمهــا في أســوأ حــال لهــا طيلــة حياتهــا، لم تكــن قــد رأتهــا 

ــل. ــن قب ــاق م ــى الإط ــف ع ــف ضع في موق

ركضت نحوها وعانقتها.. فقالت الأم وهي تبكي:

ــا مكــروه!  ــن اختفــت! لا أعــرف إن كان قــد أصابه - لا أعــرف أي
ــتكون  ــوات؟ س ــف أصرف المدع ــاس! كي ــول للن ــاذا أق ــرف م لا أع
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ــاس.. ــن الن ــأفُضَح ب ــة لي، س فضيح

- لا عليكِ، ابقي هنا يا أمي وأنا سأتصرف..

- كيف ستتصرفين؟ ما الذي ستفعلينه؟

ــذه  ــاس به ــراكِ الن ــا، لا يجــب أن ي ــي هن ــي أرجــوكِ ابق ــا أم - ي
الحــال أبــدا، إيــاكِ والخــروج، أنــا ســأتصرف لا تخــي شــيئا، فليــس 
ــأجد  ــر، س ــون بخ ــا وأن تك ــم أن نجده ــم الآن، المه ــو المه ــذا ه ه

ــي بي. ــدوء، ثق ــاس به ــذرا وســأصرف الن ع

طمأنــت أمهــا بتلــك الكلــات وخرجــت سريعــا نحــو صالونــات 
المولــد.

كانــت آخــر الصحــون قــد فرغــت مــن محتواهــا، وقارعــات 
الدفــوف قــد أنُهكــن فاضطــررن أخــرا للتوقــف، بعــد فــراغ جعبتهن 
ــدم  ــا، وع ــد وبناته ــاء ســيدة المول ــج، واختف ــن الأناشــيد والأهازي م

ــى هــذه اللحظــة. ــد حت ــة المول ــور العــروس صاحب ظه

بــدأ جــو مــن الترقــب يظهــر عــى وجــوه الحــاضرات، وأخــذ التوتر 
يطفــو في أجــواء المولــد. فمــن الجــيّ أن أمــرا مــا يعرقــل اســتمرار 

هــذا المولــد بمــا يشــبه جميــع الموالــد الأخــرى.

ــزال الوقــت  ــد حــان بعــد. لا ي ــس ق ــدوم العري لم يكــن وقــت ق
مبكــرا عــى قدومــه.

جلســت ناقــرات الدفــوف كي يأكلــن حصتهــن مــن الحلويــات التي 
لم يذقنهــا بعــد، بينــا ســادت الهمســات والنقاشــات بــن مجموعات 
النســاء الموجــودة مــن أمهــات وفتيــات وســيدات وجــارات، حيــث 
بــدأ التكهــن وأخــذت الافتراضــات تكــر عــن ســبب التأخــر، وعــن 

انســحاب ربــة الأسرة المفاجــئ وعــدم عودتهــا حتــى الآن.
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مــن آخــر الممــر ظهــرت الأخــت الوســطى وحدهــا، أمــا الكــرى 
فقــد فضلــت البقــاء مــع أمهــا دون أن تــرى أحــدا هــي الأخــرى، لم 

يكــن باســتطاعتها احتــال إحــراج هائــل بهــذا القــدر.

تقدمــت الأخــت وحيــدة إذن، لتواجــه كل هــذا الكــم مــن العيون 
المتســائلة الفضوليــة بثبــات يشــبه ثبــات أمهــا وجدّهــا مــن قبلها.

ــا  ــاد بعده ــة، س ــذار الواهي ــن الأع ــة م ــات محرج ــت لحظ كان
ــا..  ــع تباع ــره الجمي ــى إث ــادر ع ــر، غ ــبع بالتوت ــل مش ــت ثقي صم
ومعهــم أهــل العريــس الذيــن لم يجــدوا فرصــة للبقــاء بعــد حســم 
ــود أي  ــدم وج ــا وع ــم جميع ــر ذهابه ــدة أم ــد الجدي ــيدة المول س

ــم.  ــة لبقائه إمكاني

غــرق المنــزل بعــد ذلــك في ســكون رهيــب مناقــض تمامــا للضجيــج 
البــدائي الــذي كان موجــودا قبــل عــدة دقائــق.

كان التناقــض بــن الحالــنْ عبثيــا مثــرا للســخرية، ربمــا لــو شــهدته 
صاحبــة المولــد لضحكــت طويلا..

لقد انتهى المولد أخيرا.. 

لكنها لم تكن موجودة لتشهد نهايته بنفسها.
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اليقين

بحــث الأب في كل مــكان حــول المنــزل، في حديقــة البنــاء الضخمة، 
ــب، وأخــذ يمشــط  وفي الشــوارع المحيطــة، بحــث في المســجد القري
طرقــات الحــي ودروبــه الجانبيــة واحــدا تلــو الآخــر، لكنــه لم يجدها.

كان يعلــم أن هنــاك شــيئا غامضــا في حيــاة ابنتــه، لقــد أوصلــت 
لــه شــعورا بأنهــا لا تحــب خطيبهــا للدرجــة التــي تمنــت فيهــا حيــاة 

القبــور، لكنــه تجاهــل شــعورها الواضــح.

ولكــن هــل مــن الممكــن أن تكــون فعــا قــد فعلــت أمــرا فاحشــا؟ 
طفلتــه الصغــرة؟ صديقتــه في تلــك الأسرة؟ القارئــة الوحيــدة؟ 

ــرا  ــا ح ــا قلب ــا.. إن له ــه يعرفه ــن بأن ــدا، أو يظ ــا جي ــو يعرفه ه
مؤمنــا، يحــب اللــه ويعشــق الحيــاة، نعــم هــي مختلفــة عــن بقيــة 
أهــل بيتــه، ولكــن.. ربمــا.. ربمــا قــد وقعــت في الخطــأ.. مــن يــدري؟

ــا الحقــة بإنســان  كــم مــن المرهــق أن نكــون عــى يقــن بمعرفتن
طيلــة ســنوات حياتنــا معــه، وأن يرتبــك يقــن الســنوات هذا بســبب 
موقــف واحــد فقــط وخــال لحظــات، فينتابنــا الشــك، ويهــوي بنــا 
ــكك  ــن أن نش ــنا مرغم ــد أنفس ــة، فنج ــات الخيب ــو ظل ــنّ نح الظ
بــكل مــا بنينــاه في خيالنــا وآمنّــا بــه وظننّــاه حقــا في هــذا الإنســان 
ومنظومتــه الفكريــة والأخلاقيــة، تحــت وطــأة حــدث واحــد يقلــب 

لنــا مفاهيــم ســنوات بلحظــات.
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أي تفاهــة إذن يعيــش فيهــا الإنســان ويؤكدهــا كل يــوم بيقينــه 
ــة  ــرة غيبي ــن مجــرد فك ــائي تجــاه الأشــخاص إن كان هــذا اليق النه

ــه الفعــي بهــا. ــات لهــا إلا إيمان ــه فقــط ولا إثب مزروعــة في عقل

أو ليس هذا ظلمً حقيقياً؟

ــوف  ــب والخ ــن الح ــا ب ــه الآن.. م ــو تائ ــذا وذاك ه ــن ه ــا ب م
والشــك والحــزن والغضــب.

ــا  ــلوكها وم ــكه بس ــا، وش ــه عليه ــة، وخوف ــه الحبيب ــه لصغيرت حب
ــب  ــن أن يصي ــا يمك ــى م ــه ع ــه، وحزن ــد اقترفت ــون ق ــن أن تك يمك
العائلــة إن صــحّ هــذا، وغضبــه مــن زوجتــه التــي كانــت بالنســبة 

ــذا. ــن كل ه ــه المســؤولة ع إلي

لكنهــا تقــول أيضــا بــأن ابنتــه تعــرف شــخصا وتحبــه، ومــن يكــون 
هــذا الشــخص؟

عاد الأب إلى المنزل بلا أي دليل، فدخل غرفة زوجته.

كان غاضبــا حانقــا، طلــب مــن ابنتيــه الخــروج مــن الغرفــة عــى 
الفــور، ثــم انفجــر في وجــه زوجتــه بغضــب لم تعهــده منــه.. 

اســتجوبها عــن كل شيء، عــن كل مــا حــدث خطــوة بخطــوة، منــذ 
ــر، وصــولا إلى لحظــة  ــرورا باكتشــاف الدف ــاة م ــة الفت ــة خطب بداي

تعجيــل العــرس.

- كيــف لــكِ أن تعجــي العــرس، وقــد عرفــتِ أن في حياتهــا شــخصًا 
آخــر؟! كيــف لــكِ أن تفعــي ذلــك؟!

- وهل تريدني أن أزوجها صعلوكا يضحك عليها؟

- ومــن قــال أننــا ســنزوجها أي أحــد؟ ولكــن كيــف لــكِ أن تجبريهــا 
عــى العيــش مــع مــن تكــره؟ هــذه جريمــة حتــى بحــق خطيبهــا! 
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ــك أن  ــف ل ــم كي ــره؟ ث ــب غ ــاة تح ــع فت ــش م ــه أن يعي ــا ذنب م
تعــرفي أنهــا لم تقــم بخطــأ مــع هــذا الــذي تقولــن بأنهــا تحبــه؟ مــع 

احتماليــة كهــذه.. تزجــن بهــا في الــزواج! هــل أنــتِ مجنونــة؟!

- كنت خائفة من الفضيحة..

- وهــل خوفــك مــن الفضيحــة يكــون بالتخطيــط لفضيحــة أكــر! 
إن حــدث شيء لهــذه الفتــاة فأنــتِ مــن تتحملــن المســؤولية، أمــام 

اللــه وأمــام الدنيــا بأكملهــا.. 

ــي  ــر وتتهمن ــا أك ــت وربم ــدر خشــيتك أن ــا بق ــا أخــى عليه - أن
اتهامــا كهــذا؟ أقــول لــك تحــب شــخصا آخــر، قــرأت في دفترهــا أنهــا 
زارتــه في بيتــه، وكلــا ضغطــت عليهــا كي تقــول الحقيقــة أصرت عــى 

الإنــكار.

- فتكــون النتيجــة أنــكِ تأخذيــن القــرار دون أن أعلــم بهــذا الأمــر 
ــا  ــام فقــط، وأن ــة أي ــة خــال ثماني ــدا للدخل الرهيــب، وتقيمــن مول
ســاذج خــارج الإطــار لا أعــرف شــيئا عــن كل مــا حصــل، تقنعيننــي 
أن الأمــر لمصلحتهــا وتقواهــا وأنــا أصــدق.. أي تجــر هــذا وأي 

تحجــر!

تركهــا وخــرج مــن المنــزل بعــد أن أمــر ابنتــه الوســطى بــأن تتــولى 
ــا مــا مــن  إخبــار العريــس _الــذي ربمــا قــد عــرف بــأن هنــاك خطبً
ــة  ــأي عل ــل ب ــه والتعل ــاء قدوم ــد_ وإلغ ــاضري المول ــه ح ــل ذوي قب

ريثــا يحــل معضلــة اختفــاء أختهــا.

كان مازال يمسك الدفتر ويطويه بيديه من شدة توتره.

ــاء واســتقل  ــة البن ــاد إلى حديق ــن يذهــب، فع لم يكــن يعــرف أي
ســيارته. 
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أغلق الباب، وعاد برأسه إلى الوراء.

ــى  ــم أرخ ــا.. ث ــا عميق ــذ نفس ــا فأخ ــه قلي ــة نفس ــاول تهدئ ح
قبضتــه عــن الدفــر وفتــح أولى صفحاتــه وبــدأ يقــرأ رســائلها لمريــد.

كان الوقــت ليــا، وكانــت ليلــة بــاردة بــدأت فيهــا الأمطــار 
بالهطــول.

***
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-28-

وأين مريد؟!

كانــت الأشــجار والنباتــات مشــبعة بقطــرات المطــر، كلــا وقــف 
عصفــور فوقهــا تهتــز الأوراق فيتســاقط الكثــر مــن القطــرات 

ــى الأرض. ــاردة ع الب

لم تكــن الشــمس قــد أشرقــت بعــد، لكــن ســيارة الأب قــد تحركــت 
مــن مكانهــا بهدوء.

كان الجو باردا ومنعشا.

ــن  ــا المصل ــن بقاي ــارة إلا م ــن الم ــا م ــة تمام ــة خالي شــوارع المدين
ــر  ــدوء وي ــا جعلــه يســر به ــاجد. هــذا م الخارجــن مــن المس

ــه. ــاه غايت باتج

لم يعــد إلى المنــزل في تلــك الليلــة، بــل بقــي في ســيارته يقــرأ 
ــه طويــا قبــل  الصفحــات. ثــم صــى الفجــر في الحديقــة ودعــا الل
أن ينطلــق في رحلــة بحثــه الأخــرة قبــل إشــهار الأمــر عــى مســامع 

ــا. الدني

ــه  ــد قراءت ــك بع ــد أدرك ذل ــأ، لق ــى خط ــه ع ــن ابنت ــم، لم تك نع
ــا. كلماته

كانــت تحــب، بروحهــا، خلقــت في نفســها ذلــك الفلــك الجميــل 
ــا  ــو ووالدته ــه ه ــص زرع ــن كل نق ــها ع ــت نفس ــالي، وعوض الخي

ــا. ــا في عالمه وخطيبه
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لقــد أدرك مــن هــو مريــد، وأنَّ لــه هــو ألا يعــرف الهويــة 
لمريــد.. الحقيقيــة 

أدرك أن رســائل الدفــر كانــت ســهام اســتغاثة ترســلها الفتــاة نحــو 
الغيــب كي تنقذهــا مــا هــي فيــه.

وأدرك أن زيارتهــا لبيتــه مــا هــي إلا رحلتهــا معــه إلى القــر 
والمكتبــة.

والآن، لم يبــقَ لديــه إلا أمــل واحــد لإيجــاد ابنتــه قبــل أن يظهــر 
ــع  ــاة في مجتم ــر الفت ــة مص ــن بحياك ــدأ الألس ــا فتب ــر اختفائه أم
يعــرف تمامــا كيــف يقــي عــى مســتقبل الأشــخاص بخيــال القصص 

وغبــاء الظنــون.

وصــل الحــي القديــم، فركــن الســيارة ومــى سريعــا نحــو حديقــة 
القــر في حــي البســتان.

عنــد بــاب الحديقــة المفتــوح وقــف يلتقــط أنفاســه، ويدعــو اللــه 
أن يحــل أزمتــه.. 

دخل بهدوء، نظر حوله في المكان..

لكنه لم يجد أحدا.

شــعر بيــأس يحــرق معدتــه وأنفاســه، كان المــكان واضحــا أمامــه، 
فارغــا إلا مــن بحــرات المطــر الصغــرة عــى الأرض، القــر الأبيــض 

والنباتــات التــي مازالــت تقطــر مــاء.

اضطربت أنفاسه، كان على وشك البكاء.

لكنه لملم ضيق صدره والتفت ليخرج من الحديقة الفارغة.

ــحب  ــا الس ــن بقاي ــن ب ــور م ــدأت بالظه ــد ب ــمس ق ــت الش كان
ــان  ــن أغص ــن ب ــر م ــا تظه ــة منه ــعة خجول ــدأت أش ــميكة. وب الس
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ــب. ــة العن ــال وأوراق دالي ــجرة البرتق ش

قبــل أن يخــرج.. عــاد فنظــر نحــو القــر نظــرة أخــرة.. أدرك مــن 
خلالهــا وجــود فــراغ صغــر وراء شــاهد القــر الصغــر.

لم يكــن يحتــاج خيبــة أمــل أخــرى، لكنــه أيضــا لم يســتطع الخــروج 
قبــل أن يبحــث في تلــك الفجــوة.

عــاد فدخــل بهــدوء واتجــه نحــو الفجــوة ونظــر فيهــا مــن فــوق 
القــر.. 

نعم.. لقد كانت هناك. 

مستلقية.. تلمّ نفسها بيديها.. 

خائفة مبتلة ترتجف كقطة صغيرة من البرد والخوف.

شعرت بوجود أحد ما لكنها لم تكن تجرؤ على النظر.

أما هو فقد أعياه منظرها.. 

كان في قمــة الحــزن وقمــة الفــرح في آن معــا.. فخرجــت دمعتــه 
لتعــر عــن هــذا الاضطــراب الشــديد.. 

لم يكــن يريــد أن يخيفهــا.. فهمــس لهــا بصــوت حــاول قــدر 
الإمــكان أن يكــون دافئــا:

- وصال..

ــن خــال  ــا م ــا يبتســم له ــرأت والده ــها بخــوف.. ف رفعــت رأس
ــا  ــه أبوه ــم إن ــه.. نع ــذي اختارت ــمها ال ــا باس ــد ناداه ــه.. لق دموع

ــا..  يبتســم له

بدأت بالبكاء.. 

- لا أريــد أن أتزوجــه.. واللــه لم أفعــل شــيئا.. الدفــر مــع مامــا.. 
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أنــا أكتــب خيــالً.. بابــا واللــه لم أفعــل شــيئا.. 

تتكلم وتبكي كطفل صغير. 

اقــرب منهــا حتــى وصلــت يــده إليهــا فوضــع يــده عــى كتفهــا، 
ثــم شــدها بهــدوء وضمهــا إلى صــدره..

- أعــرف.. أعــرف مــن هــو مريــد.. اطمئنــي.. اطمئنــي.. لــن يكــون 
هنــاك عــرس ولا مولــد.

***

ــح الأخــر  ــدأت بالتفت كانــت الزهــور المعرشــة في الحديقــة قــد ب
لهــا قبــل قــدوم الشــتاء، أمــا شــجرة البرتقــال فكانــت في أوج إثمارهــا 
فــوق قــر مريــد الــذي لم يكــن فعليــا مدفونــا هنــا حتــى، بــل كان 

هــذا مجــرد ضريــح رمــزي لــه.. 

لكن أحدا من أهل المدينة لا يعرف هذا.. 

فهم يؤمنون فقط بما تعودوا على سماعه.

***
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ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ
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